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:مقدّمة

تعدّ الرّوایة من أكثر الأجناس الأدبیة انتشارا في العالم العربي والغربي، وقد استطاعت 

أن تصوّر حیاة النّاس وتعبّر عن أفراحهم وأحزانهم وآلامهم، وظهور الرّوایة كجنس أدبي 

وّر نثري جدید للكتابة في السّاحة الأدبیّة العربیّة عكس العالم المليء بالتنّاقضات وسایر تط

.المجتمعات العربیّة

من بین الرّوایات التّي طرحت الكثیر ''سعید خطیبي''للرّوائي ''كتاب الخطایا''وروایة 

من تناقضات المجتمع، سعیا لتجاوزها خصوصا فیما یتعلّق بالعلاقة بین الفرد والمجتمع، 

التّي هي ''ئیّات الضّدیّةالثنّا''والعلاقة بین الرّجل والمرأة، فمن هذه العلاقات تنشأ هذه 

.موضوع دراستنا في الرّوایة

واعتمدنا في بحثنا على النّقد الثقّافي كاتّجاه نقدي جدید، فثمّة جدل فكري واسع في 

، حیث ظهرت مناهج نقدیّة عدیدة في الأدبالأوساط الثقّافیّة العربیّة حول مناهج قراءة 

تّي لم تهتمّ الكیّة والبنیویّة وغیرها من المناهج النّقدیّة ثمانّیات القرن الماضي، فبرزت التّفكی

للنّص، وذلك في مرحلة ما بعد البنیویّة، إذ أدت الاجتهادات النّقدیّة بالمرجعیّات الخارجیّة

المتواصلة إلى بروز عدد من التّیارات النّقدیّة، كالنّقد النّسوي، والدّراسات الثقّافیّة وغیرها، ممّا 

بروز تیار النّقد الثقّافي الشّعبي ونظریّة الأدب، بالإضافة إلى إمكانیّة تفسیره أفضى إلى 

نظریّة التّحلیل النّفسي والنّظریّة الاجتماعیّة والنّظریّة الماركسیّة التّي قدمت له الكثیر، كما 

.أنّه شمل أیضا دراسات الاتّصال وبحث في وسائل الإعلام

ا العمل، منهجیّة متمثّلة في تقسیم بحثنا إلى مقدمة وقد اتّبعنا من أجل عرض هذ

:وفصلین، فالفصل الأول هو بمثابة تقدیم للمنهج المتبّع في دراستنا، وتناولنا فیه



مقدّمة

ب

.ماهیّة الثقّافة، حیث تطرّقنا إلى تعریف الثقّافة وأواعها-

.مفهوم النّقد الثقّافي وجغرافیا وأعلام أو بالأحرى مراكز هذا النّقد-

/النّقد الثقّافي والنّزعة النّسویّة، الجمالیّات الثقّافیّة:یّات النّقد الثقّافي بما فیهامرجع-

.التّأریخیّة الجدیدة التّي تعدّ أحد أهم التّحوّلات النّقدیّة لمرحلة ما بعد البنیویّة

النّقد النّفسي والتّحلیل النّفسي-

ثمّ تطرّقنا إلى الدّراسات الثقّافیّة وعرضنا بعض روادها، بعد ذلك توجّهنا إلى عنصر 

آخر هو النّقد الثقّافي كبدیل عن النّقد الأدبي، ثمّ مفهوم النّسق، الوظیفة النّسقیّة، الجملة 

.الثقّافیّة والمؤلّف المزدوج

یقي، فقد تناولنا فیه تعریف الثنّائیّات أمّا الفصل الثاّني والذّي یمثّل الجانب التّطب

الضّدیّة، وقمنا بتحلیل هذه الثنّائیّات الضّدیّة في الرّوایة، وعرفنا بعد ذلك بالرّوائي سعید 

.خطیبي ثمّ قدّمنا الرّوایة وعرفنا بها وقدّمنا تلخیصها

وما خرجنا به لنخلص في النّهایة إلى خاتمة كانت بمثابة حوصلة لكلّ ما تطرّقنا إلیه،

.من ملاحظات وانطباعات

وكأيّ بحث فقد واجهتنا بعض المشاكل والصّعوبات، لعلّ أبرزها ندرة المراجع التّي 

تناولت موضوع الثنّائیّات الضّدیّة في مجال الرّوایة، أو بالأحرى النّثر وصعوبة التّعامل مع 

المصادر والمراجع الخاصة بالنّقد الثقافي، كونه موضوع أو منهج جدید علینا لم نطبّقه من 

.بلق

.''لونیس بن علي''ولا یسعنا في الأخیر إلاّ أن نتقدّم بالشّكر إلى أستاذنا المشرف 
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:الثقّافةمفهوم-1

تعریفات متباینة، فمفهوم الثقّافة أمافي محولتنا لتحدید مفهوم عام للثقّافة نجد أنفسنا 

.ذو طبیعة تراكمیّة ومستمرّةبأنهیتمیّز 

.وقبل أن نتعرّض لأراء بعض الأعلام في تعریف الثقّافة سنتطرّق إلى التّعریف اللّغوي

ثقف الرّجل ثقافة؛ أي صار حاذقا «جاء في لسان العرب :تعریف الثقّافة في لسان العرب

لقف أي بین الثقّافة واللّقافة، والثّقاف هو ما تسوي به وثقف الشيء حذقه، ورجل ثقف 

أي أنّه سوى عوج ''وأقام أودها بثقافة''وفي حدیث عائشة تصف أباها أباكر الرماح، 

.)1(»المسلمین

من بین الأعلام العرب الذّي تطرّق لمفهوم الثقّافة، ویعرّفها ''محمّد عبد المطلب''ونجد

خارجیّة الإضافة البشریّة للطّبیعة التّي تحیط بها سواء أكانت إضافة «:الثقّافة هي:كالتّالي

في إعادة تشكیل الطّبیعة، أم تعدیل ما فیها، إلى آخر هذه الإضافات التّي لا تكاد تتوقّف، 

بل إنّ هذه الإضافة الخارجیّة تضمن قائمة العادات والتّقالید والمهارات والإبداعات 

.)2(»الدّاخلیّة، بمعنى أنّها تتعلّق بما هو غریزي وفطري وبیولوجي في الكائن البشري

كل نشاطات المجتمع من أكثرها ضروریّة إلى «الثقّافة على أنّها ''تریلنج''ویعرف

.)3(»عفویّة وفق النّظر إلیها في تماسكها الكلي المشهود أو المفترضأكثرها

التّعریفات التّي كان لها الصّدارة عند الغرب في تعریف الثقّافة تعریف  أهمومن 

كل مركب یشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون «لثقافة )تایلورإدوارد (الإنجلیزي 

.19دار صادر، بيروت، صمادة ثقف،،09مج  ابن منظور، لسان العرب،:1
.90م، ص2003، 1، الهيئة العامة لقصور الثقّافة، القاهرة، ط''النّقد الأدبي''محمّد عبد المطلّب، :2
.104م، ص2012القاهرة، شوقي جلال، الهيئة العامة للكتاب، :، ترج''فكرة الثّقافة''تيري أنجلتون، :3
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والأخلاق، والقانون والعرف، وغیر ذلك من الإمكانیّات والعادات التّي یكتسبها الإنسان 

؛ من خلال هذا التّعریف نجد أنّ مفهوم الثقّافة مرتبط بحیاة )1(»عضوا في مجتمعهباعتباره

والعادات والتّقالید، والتّي تنشأ نتیجة التّواصل والتّفاعل النّاس في المجتمع، كالأخلاق 

.الاجتماعي

إنّ «أحد علماء الاجتماع الذّي وسم بأبسط تعریف للثقّافة )روبیرت بیرستد(أمّا تعریف 

الثقّافة هي ذلك الكل المركب الذّي یتألّف من كل ما نفكّر فیه، أو نقوم بعمله أو نتملّكه 

؛ وحسب هذا التّعریف فالثقّافة تعتبر ظاهرة مركّبة تتكوّن من عدّة )2(»تمعكأعضاء في المج

.عناصر، بعضها فكري وبعضها سلوكي وبعضها مادي

هي واحدة «)culture(في كتابه الهیمنة الذّكوریّة على أنّ الثقّافة )بوردیو(كما عرفها 

هو قیم واحتفالات ووسائل من أهم الخصائص الممیّزة للجماعات البشریّة، فهي كل ما

؛ من خلال هذا التّعریف فإنّ الثقّافة هي )3(»حیاة تؤسس لجماعة ما وتمیّزها من غیرها

ووسائل الحیاة، وحتى من خلال احتفالاتهالمعیار الذّي نمیّز به مجتمع عن غیره من خلال 

.صةطرق لباسهم وأنواع أكلهم، فكل مجتمع له خصوصیات تندرج ضمن ثقافته الخا

:أنواع الثقّافات-2

:فإنّ أنواع الثقّافة هي)هارلمیس وهولبوون(حسب 

:الثقّافة العالمیّة-2-1

��ƪ®�¶��:، تر''نظريةّ الثقّافة''مجموعة من الكتاب، :1 ȇȂǰǳ¦��§ ®ȋ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬËưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��ÄÂƢËǐǳ¦�ƾȈËǈǳ¦�ȆǴǟ19978م، ص.
.9، المرجع السّابق، ص''نظريةّ الثقّافة''مجموعة من الكتاب، :2
.184م، ص2009، 1سليمان قعفراني، المنظّمة العامة للترّجمة، بيروت، ط: تر، ''الهيمنة الذكّوريةّ''بيار بورديو، :3
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وتستعمل هذه التّسمیّة للإشارة إلى المعطیات الثقّافیّة المتمیّزة بالرّقي أي الرّاقیّة، فیعتبر 

الواسط الثقّافي أرقى وأعلى رتب الإبداع الإنساني، فالأعمال الفنّیة التّي تمتاز بالاستمراریّة 

والسّمفونیّا الكلاسیكیّة الأوبرا، :والتّداول تعود إلى الثقّافة العالمیّة وتندرج تحتها أعمال مثل

.شكسبیروأعماللبتهوفن، ولوحات لیوناردو دافنشي، 

:الثقّافة العامة-2-2

ك الذّین یعیشون في مجتمعات ما قبل ئوهي ثقافة النّاس العادیین وبالخصوص أول

:الصّناعة، وهي ثقافة ذاتیّة وشخصیّة تعكس تجارب الأفراد في حیاتهم، وكمثال عنها

إلى هذه الثقّافة على أنّها اقل صص المتنقّلة من جیل لآخر، وینظرني التّقلیدیّة، والقالأغا

شأنا من الثقّافة العالمیّة، مع أنّها مهمّة في بعض المجالات، وتوصف كونها لا تغدو أن 

.تكون فنا، على الرّغم أنّها تحترم وتقبل كافة أصیلة غیر مفتعلة

:الثقّافة الجماهیریّة-2-3

ویرى المعارضون لهذه الثقّافة على أنّها أقل قیمة من الثقّافة العامة، وإذا كانت الثقّافة 

العامة صورة لما قبل المجتمع الصّناعي فإنّ ثقافة الجماهیر هي نتاج للمجتمعات 

الصّناعیّة، مثال على ذلك الإعلام، بما فیه من أفلام ومسلسلات ذات الطابع الشّعبي، ویرى 

ثقافة یها أنّها تحیط من قیمة الأفراد وتسيء للنّسیج الاجتماعي، وإذ كان مرجعبعض منتقد

العامة هي النّاس العادیون، فإنّ الثقّافة الجماهیریّة تستهلك فقط من جانب الفرد، وبهذا 

یصبح المشاهد عضو سلبي في المجتمع الجماهیري لا یستطیع التّفكیر من نفسه، بل یصبح 

.فة وتابعا لهاخاضعا لهذه الثقّا

:الثقّافة الشّعبیّة-2-4
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وهي مشابهة للثقّافة الجماهیریّة وتتضمّن أي منتج ثقافي ینال إعجاب النّاس العادیّین، 

.مثال على ذلك برامج التّلفزیون وأفلام الأسواق الكبیرة

:الثقّافة الفئویّة-2-5

إلى مجموعة من النّاس واستعمل هذا المصطلح بكثرة في علم الاجتماع، وهو یرمز 

كأن تكون مصلحة مشتركة أو مشكلة یواجهها جمیع أفراد (یشتركون في مسألة ما 

، ویستعمل مصطلح الفئویّة بكثرة لدى العدید من الجماعات وبین الجالیّات التّي )المجموعة

تعیش قریبة من بعضها، وتتمیّز بأسلوب حیاة مشتركة، والأفراد الذین یمارسون نفس 

.)1(...قوس الدّینیّة وغیرهاالطّ 

:مفهوم النّقد الثقّافي-3

ظهر النّقد الثقّافي كنوع من الدّراسات النّقدیّة التّي خلقت تطورا جدیدا خاصة في أواخر 

القرن العشرین وبدایة القرن الحالي، حیث خلق تصوّرا جدیدا للنّقد الأدبي وبدأت معه بوادر 

جال الاهتمام بقضایا ثقافیّة كانت مهمّشة، وعمل على ر الاعتبار لها وإبراز وفتح لها الم

للبروز، ویعتبر النّقد الثقّافي نشاط ولیس مجالا معرفیّا خاص بذاته، غذ تتداخل فیه حقول 

.معرفیّة مختلفة

ویعود ظهور أول ممارسات النّقد الثقّافي في أوربا إلى القرن الثاّمن عشر، لكن عرفت 

اني من القرن معالمها الكاملة وتطوّرت على الصّعید المنهجي والمعرفي في النّصف الثّ 

، والذّي دعا )أدورنو، وفنیس لیتش(على غرار  العشرین على ید الكثیر من النّقاد والأدباء

م، ص، ص، 2010، 1حاتم حميد محسن، دار كيون للطباعة والنّشر والتّوزيع، سورية، ط:هارلميس وهولبورن، سوسيولوجيا الثقّافة والهويةّ، تر: ينظر:  1

.11، 10، 9ص، 
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سماه بالنّقد الثقّافي ما بعد البنیوي، وتمكین النّاقد من تناول مختلف أوجه الثقّافة التّي إلى ما

.أهملها النّقد الأدبي

من أهم النّقاد الذّین تبنوا مفهوم النّقد )للّه الغذاميعبد ا(أمّا عند العرب فیعتبر النّاقد 

الثقّافي، واستخدم مختلف الوسائل والأدوات لاكتشاف عدد من الظّواهر الثقّافیّة العربیّة، 

ویعتبر كأحد أهم النّقاد العرب المعاصرین الذّین یملكون مشروعا نقدیّا ثقافیّا متكاملا، ویعمل 

النّقد في جامعة الملك سعود في الرّیاض، له عدّة أعمال نقدیّة ربط فیها حالیّا أستاذ النّظریّة و 

...المرأة واللّغة:الثقّافة بعدّة عناصر أخرى مثل

النّقد الثقّافي بربطه بمجلات ونظریّات عدیدة كانت )أرثر أیزابرجر(لقد عرف النّاقد 

مهمّة متداخلة  -هو اعتقدكما –أنّ النّقد الثقّافي «مرتكزة أساسیة في النّقد الأدبي، إذ یرى 

مترابطة، متجاورة، متعدّدة، كما أنّ نقاد الثّقافة یأتون من مجلات مختلفة ویستخدمون 

والجمال والنّقد،  الأدبأفكارا ومفاهیم متنوّعة، وبمقدور النّقد الثّقافي أن یشمل نظریّة 

، وبمقدوره أیضا أن یفسر لنّقد الثقّافي الشّعبيوأیضا التّفكیر الفلسفي وتحلیل الوسائط وا

نظریّات ومجالات علم العلامات، ونظریّة التّحلیل النّفسي، والنّظریّة الماركسیّة 

إلخ، ودراسات الاتّصال، وبحث في وسائل الأعلام والوسائل الأخرى ...والانثروبولوجیّة

، وهو بهذا ینادي )1(»ى غیر المعاصرةالمتنوّعة التّي تمیّز المجتمع والثّقافة المعاصرة وحت

إلى إدخال كل النّظریّات التّي ساهمت في تكوین النّقد الأدبي في النّقد الثقّافي، وهذا ما فتح 

المجال أمام بعض النّقاد الثقّافیین في الدّعوة إلى تبني النّقد الثقّافي كبدیل عن النّقد الأدبي، 

.وبالتّالي عرف بذلك انتشارا واسعاوهذا ما دفع الكثیر إلى الاهتمام به،

، 1وفاء إبراهيم، رمضان بسطاويس، المشروع القومي للترّجمة، القاهرة، ط:، تر''في تمعيد مبدئي للمفاهيم الرّئيسيّةالنّقد الثقّا''أرثر أيزابرجر، :1

.31، 30م، ص، ص2003
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في إشارة منه –دراسة النّص الأدبي بوصفه ظاهرة ثقافیّة «إلى أنّ )فان دیك(وذهب      

لدراسات سیاقیّة تبدأ بالسّیاق التّداولي، فالسّیاق المعرض، ویقاطتیعدّ -إلى النّقد الثّقافي

جتماعي الثّقافي، وربط كل دراسة سیاقیّة ثم السّیاق الاجتماعي والنّفسي، وأخیرا السّیاق الا

بهدف له علاقة بالنّص الأدبي، تبدأ بالنّص كفعل لغوي، ثمّ بعملیّة فهمه، وتأثیره، وأخیرا 

، إنّ فاندیك بهذه الطّریقة یوضّح مراحل تطوّر قراءة )1(»تفاعلاته مع المؤسّسة الاجتماعیّة

.النّص باعتباره ظاهرة ثقافیّة

ولیس هذا فحسب، بل ''بالنّقد الثقّافي''فقد سمّى مشروعه النّقدي )فینیس لیتش(أمّا 

والنّقد الثقّافي ،جعل مصطلح النّقد الثقّافي مرادفا لمصطلح ما بعد الحداثة وما بعد البنیویّة

:دیه ثلاث خصائص، وهيعنده ل

راف من طرفهایهتمّ بالخطابات التّي هي خارج اهتمام المؤسّسة، ولم تحضي بالاعت-1

الاهتمام بتحلیل أنظمة الخطاب والاتكاء على مقولات مل بعد البنیویّة، وقد اقترح -2

وهدفه من ذلك هو فتح إمكانیّات أوسع للنّقد )اللاّعقلیّة(مفهوما لأنظمة العقلیّة و

بعد بنیويالماالثقّافي 

، ودراسة وصالاستفادة من مناهج أخرى لتحلیل الخطاب على غرار تأویل النّص-3

.)2(الخلفیّة التّاریخیّة

وفي خضم كل هذا، نقد لیتش المؤسّسة والأنظمة الخاصة الخاضعة لأعرافها 

ودور المؤسّسات في إنتاج الأفراد والتّحكم فیهم، )مراقب الخطاب عندي فوكو(«الأكادیمیّة 

، )3(»النّقدي المؤسّساتح آفاق النّظر وفي خطاباتهم، وقد كان لدراسة الأقلّیات دور في فت

.33م، ص2004، 1، المطابع المركزيةّ، عمان الأردن، ط''يوسف عليمات، التّحليل الثقّافي، الشّعر الجاّهلي نموذجّا:1
.34م، ص2005، 3، المركز الثقّافي العربي، المغرب، ط''النّقد الثقّافي، قراءة في الأنساق الثقّافيّة العربيّة''ذامي، عبد اللّه الغ:2
.34، ص''النّقد الثقّافي، قراءة في الأنساق الثقّافيّة العربيّة''عبد اللّه الغذامي، :3
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باعتباره أقام نقدا لتوطؤ ''الاستشراف''وتحدیدا في كتابة )إدوارد سعید(تأثّر لیتش بأعمال 

تجنیب النّقد المؤسّسة الأكادیمیّة مع السّلطة الاستعماریّة، وقد سعى لیتش من خلال هذا إلى 

إخفاء مؤسّسة حاولت جاهدة الثقّافي في الوقوع في حبائل المؤسّسة، وذلك باعتبار أنّ ال

وخطاباتهم وتقیید الأفراد  اتهتوجوذلك بالتّحكم في من قیمته، طالخطاب الجماهیري والح

حریتهم، إذ أنّها تقف كعائق أمام الخروج عن المألوف والمتعارف علیه داخل المؤسّسة، وعن 

بالشّروط الأساسیّة كاللّغة، والجنس الأدبي وغیر ذلك، وكل تغییر حسبها سوف لّ یخكلّ ما 

وتعتبر فكرة التّفریق بین الخطاب المؤسّساتي والخطاب «بشكل أو بآخر بالمؤسّسةیخلّ 

.)1(»حد أهم اهتمامات النّقد الثّقافيالشّعبي كأ

والنّقد الثّقافي فرع من فروع «:فقد عرّف النّقد الثقّافي في قوله)عبد اللّه الغذامي(أمّا 

النّقد النّصوصي العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللّغة وحقول الألسنیّة معنى بنقد الأنساق 

المضمرة التّي ینطوي علیها الخطاب الثقّافي بكلّ تجلّیاته وأنماطه وصیغه، وما هو غیر 

و كذلك سواء بسواء، وهو لذا معني بكشف لا الجمالي كما رسمي وغیر مؤسّساتي وما ه

هو شأن النّقد الأدبي، وإنّما همه كشف المخبوء من تحت أقنعة الجمالي البلاغي، والنّقد 

الثقّافي عموما ینظر إلى النّص الأدبي بوصفه حدثا ثقافیّا بالدّرجة الأولى، بصرف النّظر 

، فعبد اللّه الغذامي یرى أنّ مجال النّقد الثقّافي )2(»جمالي الرّفیع أو الوضیععن مستواه ال

ویصبح هو النّص، فهو في الواقع یعمل على توسیع مفهوم النّص نفسه لیتوسّع ویتمدّد

النّاقد هو الكشف عن الأنساق المضمرة في /بحجم الثقّافة بأكملها، والمهمّة الأساسیّة للقارئ

.لاكتشافهل تحمل مجازا یسعى القارئ النّص التّي تكون دلالات غیر صریحة، ب

23م، ص2005، 2الثّقافي العربي، المغرب، ط، المركز''الثقّافة التلفزيونية''عبد اللّه الغذّامي، :1
.20، المرجع السّابق، ص''النّقد الثقّافي، قراءة في الأنساق الثقّافيّة العربيّة''عبد اللّه الغذامي، :2
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إنّ النّقد الثقّافي لا ینفي القیمة الجمالیّة لنص وأهميّّ◌تها في التّحلیل الثقّافي بقدر ما 

یعزّزها ویؤكّد ضرورتها، على الرّغم من أنّ أصحاب النّقد الثقّافي یرون أنّ وظیفة النّقد 

النّصوص، بدلا من التّركیز على الجمالیّات أو داخلالقبحیاتالثقّافي تكمن في إبراز 

وعبد اللّه الغذامي تبنى مشروع النّقد الثقّافي بوصفه آلیة جدیدة في «الشّفرات الجمالیّة، 

.)1(»قافیّةقراءة النّصوص من وجهة نظر الثّ 

منهج إنّ النّقد الثقّافي هو «)عبد الوهاب أبو هاشم(ویقول في هذا الصّدد الدّكتور 

المضمر النّسقي في العمل له أدواته في الكشف عن)أمریكا، فرنسا(سبقنا إلیه الغرب 

.)2(»الأدبي

والنّقد الثقّافي نشاط ذو فاعلیّة نقدیّة كبیرة تكمن في نجاعته في إمكانیّة التّطبیق على 

واكتشاف قضایا الواقع العربي المعاصر، مع ضرورة الاستعداد لمحاورته وتطویر رؤاه،

معالم إخفاقه بوعي مفتوح قائم على الیقین بضرورة الحاجة إلى التّحدیث والتّولیف 

شتها التّجارب الفكریّة قدیّة على أنّها طفرات فكریّة عاأطوار ما بعد الحداثة النّ واستیعاب«

مراجعة قوانین الواقع الوعي العربي من عنق الزّجاجة فيلإخراجوالثقّافیّة العالمیّة 

.)3(»الاجتماعي

النّقد الثقّافي دلالته العامة یمكن «أنّ )سعد البازغي ومجان الرویلي(ویرى كل من 

ومحمّد عابد یكون مرادفا للنّقد الحضاري كما مارسه طه حسین والعقاد وأدونیس أن

نشاط فكري یتّخذ من ''الجابر وعبد اللّه العروي، لذا فهما یعرفان النّقد الثقّافي على أنّه 

.34، المرجع السّابق، ص''جماليّات التّحليل الثقّافي، الشّعر الجاهلي نموذجا''يوسف عليمات، :1
  .م2003أفريل، 17، مقدّمة في ملتقى الإبداع، ''مشروع النّقد الثقّافي''هاشم، عبد الوهاب أبو :  2
.16م، ص2012، 1، دار الشؤون الثقّافيّة، بغداد، ط''بويطيق الثقّافة''بشرى موسى صالح، :3
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)1(»''مواقف إزاء تطوّراتها وسماتهاالثقّافة شمولیتها موضوعا لبحثه وتفكیره، ویعبّر عن

، ومنها الثقّافة العربیّة وبهذا المعنى یمكن القول أنّ النّقد الثقّافي عرفته ثقافات كثیرة ومارسته

قدیما وحدیثا، حیث یجعل من الثقّافة المحور الأساسي في بحثه ومركز الدّراسة، وهذا یعني 

أنّ النّقد الثقّافي نشاط نقدي مهم جدا، تكمن أهمیّته في نقد الواقع الثقّافي وأنظمته الثقّافیّة 

.ثةبوعي منفتح یسعى للتّحدیث واستیعاب مراحل ما بعد الحدا

لقد جاء النّقد الثّقافي كرؤیة وممارسة نقدیّة قصدیّة منذ ما یقارب الثّلاثین سنة، «

الأكبرضمن رؤى ما بعد الحداثة النّقدیّة، ظهر كنشاط یضع ثقله النّظري أو الفلسفي 

، ونقیض التّمركز وتخلص دعامة الشّمولیّة، ودعامة التّعدّدیّة:همااثنینعلى دعامتین 

.)2(»تّي عانت منها الحداثة وما بعدهاكل الرؤى المنهجیّة المتطرّفة المن 

م عنوانها 1949في مقالة له تعود إلى سنة )نیودور أدرنو(الألمانيوقد وصفه النّاقد 

ذلك اللّون من النّشاط الذّي عرفته الثقّافة «على أنّه هو ''النّقد الثقّافي والمجتمع''

الأوروبیّة نهایة القرن التاّسع عشر، وهو نقد برجوازي یمثّل مسلّمات الثقّافة السّائدة من 

في هذا ) أدرتو(، والكثیر من النّقاد شاركوا )3(»للسّائد وللمقبول عند الأكثریّةنزوع سلطوي

.برجوازیّة الرّأس مالیّة في ألمانیّا بوجه الخصوصالرّأي، والذّي كان یقصد به الثقّافة ال

وتجدر الإشارة أنّه وعلى رغم من كثرة ممّارسات النّقد الثقّافي قاد هذا المصطلح ظل 

بعیدا عن ذلك القدر من التّعقید والتّنظیر، وما تزال بعض المعاجم المختصّة لا تشیر إلیه، 

.قدیّةفهو غائب عن عدد كبیر من المعاجم النّ 

.305، مركز الثّقافي العربي، المغرب، دط، ص''دليل النّاقد الأدبي''ميجان الرويلي، سعد البازغي، :1
.5، المرجع السّابق، ص''بويطيقا الثقّافة''بشرى موسى صالح، : ينظر:  2
.305م، ص2003، 3، المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، ط''دليل النّاقد الأدبي''سعد البازغي، ميجان الرويلي، : ينظر:  3
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:جغرافیا وأعلام النّقد الثقّافي-4

ورواد النّقد الثقّافي  وأعلام وأسماءأماكنوفي ما یلي خریطة لجغرافیا النّقد الثقّافي تبیّن 

.)1()قائمة انتقائیّة(

/إمیل دوركایم/جاك لاكان/فوكو میشیل لویس آلتوسیر/لیفي ستراوس/رولان بارت:فرنسا

.أج جریماس/أندریه بیزیه/بییر بوردیو/جاك درید

فیكتو /یوري لوكمان/إیس أینستین/فلادیمیر بروب/فیجتومسكي/باخشین:روسیا

.شكولفیسكي

/هاترجورج حادامر/ماركیوز/یورجین هابرماس/ماركس فیبر/كارل ماركس:ألمانیا

.برتولت بریخت

رومان /قببر شارمان/نعوم تشومسكي/إس بیرس. س :الأمریكیةالولایات المتّحدة 

.جاكوبسون

ماري /ریتشارد هوجارت/لودفیح فتجدشتین"ستیوارث هول/ریموند ولیامز:إنجلترا

.ولیم إمبسون/دوجلاس

نجكارل یو /فیردیناند دي سوسیر:سویسرا

هرت هرتزج/سیجموند فروید:النّمسا

.أمبرتو إیكو/أنطونیو جرامشي:إیطالیّا

:مرجعیاّت النقد الثقافي-5

):Feminism(النّقد الثقافي والنّزعة النّسویّة -5-1

.53، المرجع السّابق ص''الرئّيسيّةالنّقد الثقّافي مبدئي للمفاهيم ''أرثر أبزابرجر، :1
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إنّ مفهوم النّسویّة لم یتوقف في إطار حدود المرجعیات السّیاسیّة والثقّافیّة، بل أصبح 

یتحدّث منذ ستّینات القرن العشرین على وضع المرأة في الأدب وكیف تجلت المرأة في 

نصوص الرّجل، وما العلاقة بین انتهاكات النّص النّسائي واضطهاد المرأة في المجتمع، وما 

.ب المرأة في تاریخ الأدبسر غیا

:مفهوم سیاسي یعتمد مقدّمتین أساسیتین هم«ومفهوم النّسویّة في مجمله یعتبر 

الأولى تشیر إلى أنّ التّفاوت في الجنسین هو أساس اللا مساواة البنیویّة بین النّساء 

لمقدّمة الثاّنیّة إلى والرّجال والتّي تعاني النّساء بسببها الظّلم الاجتماعي المنهجي، وتشیر ا

ما خلقتها البنیّة ّ"أنّ اللا مساواة بین الجنسین لیست نتیجة للظّروف البیولوجیّة، وإن

.)1(»الثقّافیّة للاختلاف في الجنسین

ویعتبر الأدب النّسوي جزء لا یتجزأ من النّسویّة، والذّي یعاني من التّهمیش والنّظرة 

لتّالي من طرف المؤسّسة الأدبیّة باعتبارها مؤسّسة ذكوریّة الدّونیّة من طرف الرّجل، وبا

بالدّرجة الأولى، والتّي أعطت الأفضلیّة لرجل والأدب الذّي ینتجه هذا ، ما جعله یحتكر 

.الممارسات الثقّافیّة

الذّي له صلة مباشرة بالحركات النّسائیّة المطالبة بالمساواة النّقد النّسويوبهذا جاء 

.Vفرجینیب وولف(یّة الاجتماعیّة والاقتصادیّة والثقّافیّة، وتعتبر والحر  Woolf( من رائدات

.هذه الحركة

إنصاف المرأة وجعلها على درجة كبیرة من الوعي «وقد كان دافع النّقد النّسوي هو 

المرأة ثقافیّا والإدراك، وتفطن لحیل الكاتب الرّجل واكتشاف الكیفیّة التّي یتمّ بها تهمیش 

´2، العدد ''مجلّة، عالم فكر المرأة:1 ��ƪ ȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬËưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��182.
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وهذا لا یتمّ إلاّ بجعل المادة التّي تكتبها المرأة لها قیمة، وذلك ...واجتماعیّا وسیاسیّا

، وهذا عن طریق تحدید وتعریف المادة التّي )1(»باكتشاف التّاریخ الأدبي للموروث النّسوي

الذّي طال إهماله تكتبها المرأة وإعادة توسیع الموروث الأدبي حتى یستوعب الإنتاج الأنثوي 

.والعمل على إدخال الأدب النّسوي إلى المؤسّسة

وقد سعت الحركة النّسویّة إلى الرّفع من قیمة الأدب النّسوي الذّي طالما اعتبره الرّجل 

أدبا من الدّرجة الثاّنیّة والعمل على إخراج المرأة من دائرة التّهمیش والفكاك من سلطت الرّجل 

,منذ عصور غابرةالمسیطرة علیها

:ویمكن تلخیص اهتمامات أصحاب النّقد النّسوي فیما یلي

دور المرأة الذّي تلعبه في النّصوص، وتوسیع دورها في الحیاة الیّومیّة-

استغلال المرأة بوصفها موضوعا جنسیّا-

سیطرة الرّجل في أماكن العمل وفي العلاقة الجنسیّة وفي أماكن أخرى في الحیاة-

.)2(النّساء من حیث ارتباطه بحیاتهنوعي -

إضافة إلى هذا محاولة التّصدي لصورة التّي ینتجها الرّجل عن المرأة في الأدب والتّي 

تكون في غالب الأحیان ناتجة عن النّظرة الدّونیّة للرّجل اتجاه المرأة، ویصوّرها على أنّها 

عة وخدمة وراحة الرّجل كما راح كائن ناقص مقارنة بالرّجل، وجودها مقتصر على المت

البعض إلى تقلیص دور المرأة وحصره في الجنس والإنجاب ومتعها من المشاركة في جمیع 

الأنشطة الأدبیّة والسّیاسیّة والفكریّة، بحكم أنّ الرّجل هو الوحید الذّي لدیه القدرة في المشاركة 

لإشباع رغباته الجنسیّة خاصة، في هذه الأمور، والمرأة یجب أن تبقى تحت سیطرته ووسیلة

.234مجان الرّويلي، سعد البازغي، دليل النّاقد الأدبي، مرجع سابق، ص:1
.66، المرجع السّابق، ص''الرئّيسيّةالنّقد الثقّافي تمهيد مبدئي للمفاهيم ''أرثر أيزابرجر، :2
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ملك مصداقیّة لأنّ الرّجل تبهذه الصّورة لا یوكل ما كتبه الرّجل عن المرأة خصوصا ما تعلّق 

.هو الخصم وهو الحكم

وتجدر الإشارة إلى أنّ النّزعة النّسویّة في فترة من الفترات لم تقتصر على النّساء فقط، 

ف توجّهاتهم الأدبیّة والاجتماعیّة والفلسفیّة، انخرطوا ضمن بل استقطبت الرّجال أیضا باختلا

أن  االنّزعة النّسویّة ودافعو عن المرأة وعن حقوقها، وطالبو بالمساواة بینها وبین الرّجل، وأقرّو 

تدني وضع المرأة سببه هو حرمانها من التّعلیم، وفرصة إثبات الذّات، وخلق آفاق التّطلع 

J.Sستیوارت میل (وأبرز هؤلاء الفیلسوف .والحرّیة في وجهها MILL( والكاتب) ولیام

 فنصاستئناف«الذّي تزعّم أبرز الكتابات التّي تدعّم النّسویّة وتزكیها في كتابه )طومس

.)1(»]أي الرّجال [منذ إدّعاءات النّصف الآخر ]أي النساء [البشري الجنس 

''الجینثوي''وقد توجّه الكثیر من أتباع النّقد النّسوي لإلى ما أسمّته إیلین سولتر بالنّقد 

Gynocriticism ،؛ أي النّقد الذّي یعني على وجه التّحدید بإنتاج النّساء من كافة الوجوه

.)2(الاهتمامات المذكورة سابقا هي أهم سیمات هذا الاتّجاه في النّقد النّسائيوتعتبر 

لقد حاولت المرأة من خلال مساعي النّقد النّسوي لإلى التّحرّر من سلطة الهیمنة التّي 

وفي هذا الجوّ أصبح للمرأة فرصا للخروج «مارسها الرّجل علیها لقرون ولو بشكل نسبي 

قطت مغالطة النّقص البیولوجي الملازم لها، فتعلّمت المرأة وخاصة غمار من المنزل، فس

خاصة تلك القضایا المتعلّقة بحیاة المرأة بوجه عام، والمتعلّقة )3(»الفكر لمناقشة قضایاها

بالأدب النّسوي بوجه خاص، وهو ما یزال في سعي دائم لتخلیص المرأة من السّلطة الأبویّة 

جهة نظر المرأة في السّاحة الاجتماعیّة والأدبیة معا، والإفتكاك من وفرض و  - الذّكوریّة-

´2مجلة عالم الفكر المرأة، العدد :1 ��ƪ ȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬËưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��19.
.224، المرجع السّابق، ص''دليل النّقاد الأدبي''ميخان الرويلي، سعد البازغي، :2
.124، المرجع السّابق، ص''قارنمدخل في نظريةّ النّقد الثقّافي الم''حنفاوي بعلي، :3
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النّظرة الدّونیّة، وذلك عن طریق التّخلّص من أشكال الكبت والقهر والتّخلّص من القیود 

).في إطار المجتمع(والحدود المفروضة علیها داخل الأسرة وخارجها 

culturalالجمالیات الثّقافیّة -5-2 poétics/الجدیدةالتأّریخانیّةNew

historicism:

تعدّ التّأریخنیّة الجدیدة كأحد أهم الاتّجاهات النّقدیّة في الولایات المتّحدة الأمریكیّة، 

والتّي وصفت بالأكثر أهمیّة في أواسط السّبعینیات، وقد أخذ هذا الاتّجاه بالتنّامي والانتشار 

ستیفن (انینیات على ید عدد من الدّارسین، أهمهم مع نهایة السّبعینیات ومطلع الثم

میدان أو ممارسات قرائیّة تقتضي «الذّي یعرف التّأریخاخنیّة الجدیدة على أنّها )غرینبلات

سلسلة من المظاهر التّي تظهر عندما یبحث النّاقد في تحدید الطّرق التّي تمثّل فیها 

للمجتمع، وتدیمها  وتشكلها، أو تغیّر النّصوص عبر أسلوب دیالیكتیكي أنماط السّلوك 

، والهدف من التّأریخانیّة الجدیدة هو إعادة تشكیل العلاقة )1(»الشّفرات المهیمنة لتلك الثقّافة

في تعریفه )لوي مونترور(بین النّصوص والنّظام الثقّافي الذّي أنتجه، وهذا ما أشار إلیه 

إنّها استبدال للنّص التّعاقبي، «لتأریخانیّة الجدیدة في كتابه سیاسة الثقّافة وجمالیته بقوله 

.)2(»النّص التّزامني في النّظام الثقّافيواستقلال التأّریخانیّة

كأحد أهمّ التّحوّلات النّقدیّة لمرحلة ما بعد البنیویّة، وفیها «وتعد التّأریخانیّة الجدیدة 

تجتمع العدید من العناصر التّي هیمنت على الاتجاهات النّقدیّة الأخرى كالماركسیّة 

.27، المرجع السّابق، ص''بويطيق الثقّافة''بشرى موسى صالح، :1
.29، المرجع السّابق، ص''جمليّات التّحليل الثّقافي الشعر الجاهلي نموذجا''يوسف عليمات، :2
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ثقّافیّة وغیرها، تجتمع هذه العناصر لتدعم والتّفكیكیّة فضلا عن الأنثروبولوجیّا ال

.)1(»التأّریخانیّة الجدیدة في سعیها لقراء النّص الأدبي في إطار التاّریخي الثّقافي

إنّ التّأریخانیّة الجدیدة أو التّحلیل الثقّافي یوضعان في إطار التّحلیل الذّي یقرأ 

انطلاقا من خلفیّات تاریخیّة ثقافیّة، فهي النّص، السّیاق، الأدب، والتّاریخ:مصطلحات مثل

تسعى لقراءة النّص ثمّ تأویل شفراته ومضمراته النّسقیّة، وفي العموم یذهب هذا التّحلیل إلى 

ما هو أبعد من النّص لیحدّد العلاقة الموجودة بین القیم والمؤسّسات والممارسات الأخرى في 

رة التّي تترجم عبر خطاباتها ومضامینها، وأكثر الثقّافة، ومحاولة الكشف عن سر القوى الآس

.من ذلك عبر ممارساتها

محو الحدود بین التّخصّصات المعرفیّة «والقاعدة الأساسیّة لتأریخانیّة الجدیدة هي 

والإطاحة بقاعدة اللاّ تدخل التّي كانت تحضر على الباحثین في مجال الإنسانیّات التّدخل 

، وهذا ما آثار غضب المؤسّسة وخلق موجة من الرّفض والتّصدي في السّیاسة والسّلطة

.)2(»لها

وإنّ حالة الصّراع بین الطبقات الاجتماعیّة عامة والعربیّة خاصة ساهمت وفق منظور 

التّحلیل النّفسي في ولادة العدید من المفاهیم ذات المرجعیّات والأشكال السّلطویّة كالصراع 

بین المركزي والهامشي والفحولي والأنثوي، والأنا والآخر، ومفهوم خطاب السّلطة آلیات 

ویحاول المحلّل الثقّافي أو النّاقد المختلف إعادة قراءة هذه المفاهیم في ضوء  «ع القم

.)3(»السّیاقات الثقّافیّة والظّروف التاّریخیّة التّي أنتجتها

  .45صميخان الرّويلي، سعد البازغي، دليل النّاقد الأدبي، المرجع السّابق، :1
.32، المرجع السّابق، ص)جماليّات التّحليل الثقّافي، الشّعر الجاهلي نموذجّا''يوسف عليمات، :2
.42، المرجع السابق، ص''النّقد الثقّافي، قراءة في الأنساق الثقّافيّة العربيّة''عبد اللّه الغذامي، :3



ماھیة النقّد الثقّافي:الفصل الأول

25

والتّأریخانیّة الجدیدة تحاول دراسة هذه الثنّائیات من خلال الكشف عن أسباب تولّدها، 

كلفن أفرست (خیّة والثقّافیّة للمتجمعات التّي أنتجتها، ویعتقد وذلك بربطها بالخلفیات التّاری

KELVEN Everest(» أنّ التّأریخیّة الجدیدة تبصّر كیف أنّ النّظام المهیمن الذّي

یوظّف القظایا الثنّائیّة هو واحد من أعظم الإسهامات الأساسیّة في النّظریّة الأدبیّة 

قد تولّدت في المجتمع بفعل الصّراع الطّبقي الذّي )الضّدیّة(وهذه الثنّائیّات )1(»والنّقدیّة

.فرضته هیمنة السّلطة على كل التّجارب الإنسانیّة

Paychologicalالنّقد النّفسي والتّحلیل النّفسي -5-3 and psychoanalysis

criticism:

رة بالنّسبة للنّقد والأدب، بحیث یعتبر له أهمیّة كبی)علم النّفس(إنّ التّحلیل النّفسي 

مظلّة واسعة تندرج تحتها عدّة مسارات هامة في مراحل نمو الإنسان، وعملیّة التأّویل «

والتّحلیل، وكذلك فاعلیّة الاستفتاء والعلاج، وعلى الرّغم من إمكانیّة فصل هذه المسارات 

لجسد والعاطفة والعقل والتاّریخ عن بعضها إلاّ أنّها في النّهایة تعود لتخطط بمفاهیم ا

النّمو والتّجربة الشّخصیّة، ومن ثم تشابك هذه المفاهیم الشّخصیّة الفردیّة بالإطار الثقّافي 

، وهذا یعني أنّ العملیّة النّقدیّة تعتمد على كشف هذه المسارات المظلّلة في )2(»والاجتماعي

الأدب، ونظریّة التّحلیل النّفسي من بین النّظریّات التّي تتیح لنا فرصة تحلیل النّصوص من 

خلال محاولة الولوج إلى المناطق النّفسیّة العاطفیّة والحدسیّة واللاّ عقلیّة واللاّ واعیّة التّي 

یستثمرها المبدع في نصه دون وعي منه، ووحدها نظریّة التّحلیل النّفسي تتیح إمكانیّة 

الكشف عنها وتحلیلها وفهمها بشكل واضح ودقیق، وتعمل على كشف الغایة التّي یصبوا 

.31، المرجع السّابق، ص''اهلي نموذجاجماليّات التّحليل الثقّافي، الشّعر الج''يوسف عليمات، :1
.225، المرجع السّابق، ص''دليل النّاقد الأدبي''ميجان الرويلي، سعد البّازغي، :2
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أنّ الغایة من العمل «:إلیها المبدع من خلال عمله الأدبي، ویقول فروید في هذا الصّدد

ما هي إیجاد المتعة لإشباع رغبات لم یتمّ إشباعها قدیما وحدیثا، ویقتصر الأدبي الفني دائ

دور المحلل والنّاقد على فك تشابك النّص والعودة إلى الدّوافع الأولى غیر مشبّعة عند 

، ویعتبر النّص من خلال هذا الوعاء الحاوي لرغبات المكبوتة )1(»المؤلّف أو الشّخصیّة

صه، والتّي یحاول النّاقد الكشف عنها من خلال تحلیل النّص التّي یفرغها الأدیب في ن

وإحالتها إلى الأسباب والدّوافع الخفّیة، والتّي هي وراء كبت هذه الرغبات، ویعتبر الجانب 

النّفسي الحقي هو أبرز أسباب التّي تدفع الأدیب إلى إخفاء وعدم إظهار مختلف الجوانب 

وید من خلال نظریّة في التّحلیل النّفسي الكشف عنها الخاصة به وبحیاته، والتّي حاول فر 

دیّة لیست مجرد یوفي الحقیقة أنّ الجمالیّات الفرو «وبما یربطها من العالم الخارجي 

محاولات لتأویل النّص الأدبي فقط، ولكنها أیضا تربط بین الأدب والظّواهر الثقّافیّة الأخرى، 

یدیّة تحاول أن تحدّد موقع الأدب أو الفن في فضاء وهذا الراّبط یعني أنّ الجمالیّات الفرو 

.)2(»الثقّافة الفسیح ببیان علاقة ذلك كله بالأحلام والعناصر الفلكلوریّة

إنّ كل الرّغبات المكبوتة لها أسباب وخلفیات اجتماعیّة وتاریخیّة ودینیّة أرغمت الأدیب 

على الإخفاء وعدم الإظهار؛ لأنّ هذه الخلفیّات تشكّل لدى الأدیب مضامین یكبحها ویكبتها 

لأنّه لا یستصیغها لأسباب عدیدة، فیتكوّن لدیه اللاّوعي الشّخصي الذي یترجم في نصوصه 

بأنّ داخل كل منّا أصواتا فطریّة تولّت المعطیات «لأدبیة دون وعي منه، وهنا یقرّ فروید ا

الثقّافیّة قمعها، أو رغبات طبیعیّة تولت الكوابح المجتمعیّة كبتها، وأنّ هذه الأصوات وتلك 

امى الرّغبات تعود إلى الظّواهر تتفلّت من سیطرت اللاّ شعور، إمّا أثناء الحلم، أو حین تتس

.227، صنفسهالمرجع :  1
.45م، ص2009، 1مكتبة الزّهراء، الريّاض، السّعوديةّ، ط''النّقد الثقّافي، قضايا وقراءات''عبد الفتاح لعقيلي، :2
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، وفروید من هذا المنطلق یركّز على اكتشافات )1(»إلى أشكال رمزیّة أو تنفیسیّة أو خیالیّة

الدّلالات الباطنیّة في الأعمال الأدبیة والفنّیة من منطلق أنّها تتأثّر باللاّ شعور أو العقل 

، حیث النّفسيالنّقد الثقّافي الباطن بالدّرجة الأولى، وبناءا على هذا الرّافد كان ما یسمى 

ینظر في المضامین الاجتماعیّة والطّبقیّة والسّیاسیّة والثّقافیّة وعلاقتها بالحیاة «راح فروید 

النّفسیّة محاولا ترمیم تلك العلاقات من اجل خلق توازن بین تلك المضامین والنّفس 

.)2(»الإنسانیّة

وهذه المضامین طبعا تأثّر بشكل مباشر على النّصوص الأدبیّة التّي تتجلّى فیها، 

بحیث یكون اللاّ وعي مستودعا لهذه المضامین المكتسبة المكبوتة، فتتّخذ من النّص وسیلة 

وأداة لإفراغها، فیتجلّى من خلالهه الصّراع المكبوت بمختلف جوانبه كالصّراع ضدّ السّلطة 

.والكراهیّة والحب)الرّجل والمرأة(ا، والعلاقة بین الجنسین العلیّ 

cultural(الدّراسات الثقّافیّة -6 studies:(

كبیرا في التّسعینات على الرّغم من أنّها واهتماماواسعا انتشاراعرفت الدّراسات الثقّافیّة 

Birmanghamم مع تأسیس مجموعة بیرمنجهام تحت اسم 1964بدأت منذ عام  center

for contoporary cultur studies)3(.

وقد عرفت هذه الدّراسات تطوّرات عدیدة، مواكبة في ذلك عدّة مناهج ونظریّات لتتشكّل 

والاهتمامات، لكن هناك عنصر مشترك بین هؤلاء، المبادئمع ذلك تیارات نقدیّة متنوّعة 

والنّقدیّة والأدبیةالتّاریخ والفلسفة وعلم الاجتماع وهو توظیف آلیّات تحلیل الخطاب، ویعتبر

المدرسة منها نظریاتها، وقد كان هناك الكثیر من النّقد اشتقتأهم الرّكائز والمصادر التّي 

.45، صنفسهالمرجع :  1
.42م، ص2003ديسمبر  26، 23، مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم، ألمنيا، ''أسئلة النّقد الثقّافي''مصطفى الضّبع، :2
.19، المرجع السّابق، ص''النّقد الثقّافي، قراءة في الأنساق الثقّافيّة العربيّة''عبد اللّه الغذامي، :3
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موجّه إلى هذه الدّراسات الثقّافیّة، لكن في مقابل هذا ظهرت تیارات أخرى تأخذ النّقد 

العمیق، وأثنت على فضل الدّراسات الثقّافیّة، وذلك من خلال  آفاقهاوالنّظریّات الثقّافیّة إلى 

وهذا ما فتح المجال البحث الذّي أخذ «الهیمنة أنماطبالمهمل والهامشي، ونقد اهتمامها

مهمّتها بذلك یخاطب الأقلّیات أي الاهتمام  )1(»اتجاه إنساني بنقد جريء ودیمقراطي

الخطاب المنتمي إلى الطّبقة الرّاقیّة، محاولة منها بالطبقة المهمّشة في المجتمع في مواجهة

كل واجهةمبإبراز أهمیّة خطاب الطّبقة المهمّشة في المجتمع وإعطاء قیمة له، وذلك 

.المحاولات التّي تسعى إلى إخفاء هذا الخطاب والتّقلیل من قیمته

حركة طارئة على تاریخ طویل من أنهاویقول فینیس لیتش عن الدّراسات الثقّافیّة على 

سیما في بریطانیّا خلال نسبیّا للدّراسات الثقّافيّ ولابعد تشكل الحدیث«النّقد الثقّافي 

السّبعینات من القرن العشرین لحظة تأسس وزدها بارزة في التاّریخ العام الطّویل للنّقد 

لیتش هي مرحلة بارزة ظهرت لتقض الثقّافیّة حسب فنیس الدّراسات فإنّ وبهذا ،)2(»الثقّافي

النّقد من تمركزه وتقوقعه داخل أطر النّص وعدم  قدرته الخروج خارجه وربطه بالثقّافات 

.الخارجیّة، فأطلقت صراحة ومنحت له حریّة النّظر إلى النّص من زوایا مختلفة

لوم والتّي تشمل ثقافة الع:البارزة من مثلالقضایاكما اهتمت هذه الدّراسات بجملة من 

، وتحدیدا یادالمیالتّكنولوجیّا والمجتمع، الرّوایة التّكنولوجیة والخیال العلمي وثقافة الصّورة و 

وأسالیبهااهتمت بتأثیرات التّكنولوجیا على الثقّافة وعلى الفرد، فالوسائل التّكنولوجیّا حیلها 

یحتاجه وما تملك كل ماأنهاع التّي تعمل على تأثیر في الفرد وتجذبه إلیها وتجعله یقتن

یصبوا إلیه، كما تبنّت هذه الدّراسات الاجتماعیّة الاستشراق، الخطاب ما بعد الاستعماري 

  .20صالمرجع نفسه، : ينظر:  1
.308، المرجع السّابق، ص''دليل النّاقد الأدبي''ميجان الرويل، سعد البازغي، :2



ماھیة النقّد الثقّافي:الفصل الأول

29

والدّراسات النّسویّة والجنوسة ونظریّات الشّذوذ والثقّافة والعلوم، والتّي استفادت منها في 

تبنّت معظم «لدّراسات الثقّافیّة تأسیس وبناء دراستها، ومن هذا المنطلق یمكن القول بأنّ ا

العلوم التّي من شأنها أن تضع وتصنع لنفسها مكانة ودور له أهمیّة كبیرة في الحیاة 

العامة للمجتمع، بحیث جعلت من هذه العلوم البنیّة الأولى التّي دشّنت مسیرتها وشهدت 

كل ما كان زائفا من انطلاقتها الفعلیّة، وفي مقابل كل هذا عملت هذه الدّراسات على محو 

مسألة «، وهذا عن طریق تبنیها )1(»نظریّات ومسلّمات التّي لم یكن لها أساسا من الصّحة

الأدبيممارسات النّقد ستجوبتاو  الإنسانیةالعلوم المنتمیّة إلى الحقل الاجتماعي والعلوم 

، لقد اهتمت الدّراسات )2(»لجمالیّة، ولعبت فیها دورا حاسماالنّظریّة اوممارساتالتّقلیدیّة، 

بشكل خاص، محاولة بذلك الثقّافیّة كثیرا بكل العلوم التّي لها تأثیر مباشر في حیاة النّاس

.جعل هذه الدّراسات محط نظر هؤلاء العامة؛ لأنّ منطلقها كان النّظریّات والعلوم الإنسانیّة

بأعراف المؤسّسة الأكادیمیّة، اكتراثهافهي تدرس كل ما یمكن أن یكون هامشیّا دون 

وتسعى في تحویل الثقّافة الهامشیّة إلى ثقافة مركزیّة یكون لها مكانة وأهمیّة كبیرة، ویكون 

.معترفا بها من طرف المؤسّسة

فأساس الدّراسات الثقّافیّة هو هذا الإشكال المتمثّل في ما هو الغرض من تعریف ثقافة 

المؤسّساتیّة للثقّافة المنظوماتالهدف من هذه المسألة هو تغییر إلیها؟ وكانوالانتماءما 

وإبراز الثقّافة المهمّشة، وهذا ساهم كثیرا في إبراز لتساهم في المحافظة على هذه الثقّافة

.أهمیّة ودور الثقّافة في تكوین معارفنا وطرق تفكیرنا بطریقة أوضح وأكثر بروزا من قبل

.20م، ص2007، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط''مدخل في نظريةّ النّقد الثقّافي المقارن''حنفاوي بعلي، : ينظر:  1
.73السّابق، ص، المرجع''دليل النّاقد العربي''ميجان الرويلي، سعد البازغي، :2
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الثقّافیّة على تغییر النّظرة التّقلیدیّة إلى النّص وإخراجه من البنیّة لقد عملت الدّراسات

ولم تعد تنظر إلیه بما )النّص(كسّرت مركزیّة «المغلقة التّي عاش فیها مدّة طویلة، بحیث 

، لقد صارت تأخذ )1(»أنّه نص، ولا إلى الأثر الاجتماعي الذّي قد یظنّ أنّه من إنتاج النّص

.ا یمكن أن یكشف عنه من أنظمة اجتماعیة، تاریخیّة ثقافیّةالنّص من حیث م

، فحسب مفهوم الدّراسات الأنظمةكما اعتبرت النّص مجرد وسیلة لاكتشاف هذه 

الأنظمةمادة خام یستخدم لاكتشاف أنماط معیّنة من مثل «الثقّافیّة، لیس النّص سوى 

ویبقى النّص لیس هو الغایة )2(»...الإیدیولوجیّة والأنساق الثّقافیّةوالإشكالیاتالسّردیّة 

ثیرها على المجتمع بمختلف الذّاتیّة وتأبالأنظمةأیضاالقصوى لدراسات الثقّافیّة، غنّما تهتم 

.تها، بما في ذلك تموضعها النّصوصيتموضوع

شكیل التّاریخ من خلال النّص الثقّافة في تأهمیةكما ركزت الدّراسات الثقّافیّة على 

.)3(»یّة واحدةالنّص والتّاریخ منسوجان ومدمجان معا كجزء من عمل«باعتبار 

من خلال هذا فإنّ الدّراسات الثقّافیّة قد غیّرت من نظرتها إلى النّص، وكسّرت مركزیّته 

في لبعث على مواقع تجسد اهتمامهابحیث أصبحت تنظر إلیه من زاویّة مختلفة ركزت 

ن خلاله لاكتشاف على أنماط معیّن، الثقّافة داخل النّص، واستخدمته كوسیلة تتوغّل م

.وأنساق مضمرة داخله، والعمل على دراستها وتحلیلها

إنّ الدّراسات الثقّافیّة جعلتنا أكثر وعیا بدور الثقّافة في حیاتنا، ووضحت لنا سبل فهم 

.السّبل تحدّدها المؤسّسة الثقّافیّةالنّصوص، وهذه 

.17، المرجع السّابق، ص''النّقد الثقّافي، قراءة في الأنساق الثقّافيّة العربيّة''عبد اللّه الغذامي، :1
.17المرجع نفسه، ص:2
.17، المرجع السّابق، ص''النّقد الثقّافي، قراءة في الأنساق الثقّافيّة العربيّة''عبد اللّه الغذامي، :3
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تنطلق من موقع المعارضة والاختلاف السّائد «یمكن القول أنّ الدّراسات الثقّافیّة 

الثقّافي، والملاحظ أنّ الكثیر من ممارسیها وأعلامها من الملونین أي الأوروبیین القادمین 

حتواه یكون حاضرا وموجّه إلى من قارات وأماكن أخرى، وبما أنّها تیار معارضة فإنّ م

.محتواه إلى الجمهور العام دون تعین أو تخصیصفهي توجّه)1(»الجمهور العام غالبا

لقد ركّزت الدّراسات الثقّافیّة على إنتاج الثقّافة وتوزیعها واستهلاكها، وهذا ما أشار إلیه 

الذّي طرح نظریّته الخاصة، والتّي تبنى من خلالها ثقافة الوسائل، متّخذا )2()دوجلاس كولز(

في الدّراسات الثقّافیّة مرجعا له في ذلك، وقد أضاف فرانكفورت ومدرسة بیرمنجهاممدرسة 

، وقد )Multiculturalism(إلیهما نظریّته ما بعد الحداثة والنّقد النّسوي والتّعدّدیّة الثقّافیّة 

مقترحات مدرسة فرانكفورت حول التّفاعل الذّي یحدث كنتیجة لتداخل «ریته على نظأنبتت

، كما ركّز على مفهوم التّسلیع الثقّافي، أو ثقافة )3(»الاستقبالالوسائل في تشكیل أفعال 

''الرّأس مالیّة''نموذج ما تحدّده مصالح الهیمنة الاستهلاكیّة ودورها في تنمیط العقول وتعمیم 

جدلیّة الإنتاج الُّقافي والتّلقي الجماهیري، وقد أشار إلى أنّ التّفریق بین البدیل لیطرح 

والمعارض عامل جوهري في النّقد الثقّافي، ولدراسات الثقّافیّة فضل كبیر في الاهتمام بما 

هو جماهیري وإمتاعي، وهو یرى أنّ هناك أنماط من أنساق ثقافیّة قد جرى تثبیتها لمجرّد 

اهیریّة إمتاعیّة، وهذا الفعل ینقصه النّقد لما یفرضه من قبول الأنساق ثقافیّة مهیمنة، أنّها جم

والرّضى بالتّمایزات الحسّیة والطّبقیّة، بالتّالي فإنّ للمتعة دور كبیر في التّشكیل والتّوجیه، 

لمتعة وقد تكون ا...فهناك أنساق تقود متعنا ونحن نستمتع وفقا لمنظومة ومقاییس اجتماعیّة

مبنیّة على التّفسیرات التّي یمنحها المرء لحالة ما لها علاقة مباشرة بانتمائه لمجتمعه، كما 

.21، ص''مدخل إلى نظريةّ النّقد الثقّافي المقارن''حنفاوي بعلي، : ينظر:  1
.21، المرجع السّابق، ص''النّقد الثقّافي، قراءة في الأنساق الثقّافيّة العربيّة''عبد اللّه الغذامي، :2
.22السّابق، ص، المرجع ''النّقد الثقّافي، قراءة في الأنساق الثقّافيّة العربيّة''عبد اللّه الغذامي، :3
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وما تملیه علیه نوازعه الدّاخلیّة، وهذا له تأثیر مباشر على یمكن أن تتعلّق بحالته النّفسیّة

أسالیبها التّي تجعل الثقّافي وحیلها و الإنتاجإرادته الشّخصیّة، وهذا یجرّنا للحدیث عن وسائل 

الفرد یتوهّم أنّها تقدّم له كل ما یطلبه ویصبو إلیها، لكنّها في المقابل تكرّس من أجل تحقیق 

الدّعوة لتمییز  دذلك سیاسة لاختلاف، بحیث یجد نفسه مرغما على قبول منتج ما وهو یجسّ 

لكي تكون مثل غیرك وفي الوقت ذاته هناك ما یقول لك إنّك «والتّفرد عبر قبولك للمنهج 

، وهذا ما تفعله ثقافة الإشهار سواء لمنتوج )1(»بالمعروض أمام عینیكلیك أن تقبلفع

معیّن، أو التّرویج للنّجوم، فهم یصوّرون شخصا ما بطریقة تجعله ممیّزا ومختلف استهلاكي

، ه ممیّزات تجعله یرتقي ویسمو عنك، هذا یدفعك إلى الإعجاب به دون أن تشعرعنك، ل

كذلك ... فتصدّق أنّه مختلف عنك، فهو لا یشبهك في شيء لا في شكله ولا في تصرّفاته

نفس الشيء فیما یتعلّق بالتّرویج للمواد الاستهلاكیّة، هناك أفضلیّة للمنتوج المستورد على 

المنتوج المحلي، وهنا یبرز الدّور الخطیر لوسائل الإعلان في صیاغة الوعي لدى الإنسان، 

، فهو یرى أنّ السّیطرة لا تتمّ )2()غرامشي(هذا بشكل جلي في نظریّة الهیمنة عند ویتّضح

بسبب قوة المسیطر فحسب، بل یتمّ أیضا بسبب وجود قابلیّة مسبقة أو جاهزیّة لتلقبها، وهذه 

السّیطرة تأتي من امتلاك وسائل إقناعیّة تجعلنا تستسلم لها بكل سهولة، والنّظرة التّي یمتلكها 

والأقوى، سهّلت أكثر العملیّة الآخر اتّجاه المسیطر من حیث أنّه هو دائما الأفضل 

والدّراسات الثقّافیّة قامت بتوسیع نطاق استخدام هذه الهیمنة لتشمل العرق والجنس «

.)3(»والجنوسة والدّلالة والامتناع بعدما كانت مقتصرة على الطّبقة لدى غرامیشي

.26المرجع نفسه، ص:1
.19، المرجع السّابق، ص''النّقد الثقّافي، قراءة في الأنساق الثقّافيّة العربيّة''عبد اللّه الغذامي، :2
.19المرجع نفسه، ص:3
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هل هو خیار وتهتمّ الدّراسات الثقّافیّة في محاولة منها معرفة أسباب هذه الهیمنة،

؟، فهذه خاص بنا؟ أم نحن مرغمین علیه لوجود أسباب خفّیة تمارس علینا الضغط لنتقبّلها

الثقّافة تمارس السّلطة على الفرد، وبالتّالي تسیطر علیه وتوهّمه أنّها تعبّر عنه وعن میوله، 

تماعیة، وقد فالإعلان بهذا المفهوم لیس وسیلة لتسویق المنتوجات، إنّه وسیلة للسیطرة الاج

Henriهنري لیفي بیقر (أكّد بعض منظري ثقافة الاستهلاك مثل  lefbever(» ّعلى أن

)1(»...الإعلان قوّة فعالة جدا، حیث یمارس ضربا من ضروب القهر على عقول النّاس

.یرغمهم على شراء السّلع والمنتوجات دون وعي منهم، إذ كانوا هم بحاجة إلیها أو لا

.فالدّراسات الثقّافیّة تركّز على عملیّات إنتاج الثقّافة ثم توزیعها ثمّ استهلاكها

لقد تضاعف حجم الدّراسات الثقّافیّة بتضاعف أعضائها، واعتبرت السّیمة الذّاتیّة في «

الدّرس الثقّافي، سمة لا یمكن الفكاك منها، فهو یتصبّغ بألوان الشّخصي لا موضوعي، 

الثقّافیّة نفسها تشكّل ثقافي وقد أكّد دارسوا الثقّافة هذه السّمة ولم ینكروها، والدّراسات 

.27، المرجع السّابق، ص''تمهيد مبدئي للمفاهيم الرّئيسيّة''أرثر أيزابرجر، :1

الدّراسات الثقّافیّة

إنتاج الثّقافة الكیفیّة 

والشّروط

توزیع الثّقافة على 

الفرد والأسرة 

والمجتمع

استهلاك الثقّافة القیم 

الثقّافیّة كمادة 

وآلیّات استهلاكیّة 

استعمالهاوأشكال
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أفرزته ممّارسات نقدیّة رائدة في الفكر الإنساني، وقد أخذت أهم إستراتیجیاتها من نظریّات 

)1(»قائمة، فهي تهتمّ بتحلیل مختلف أشكال الثقّافة ومؤسّساتها وأنماط إنتاجها وتلقیها

:دّدت، نذكر منهم یتضاعف أعضاء ورواد الدّراسات الثقّافیّة تضاعفت حركاتها وتع

إلى مركز الدّراسات الثقّافیّة انظمهو عالم اجتماعي وناقد أدبي، :ستوارت هول.1

حقل الدّراسات )هول(بجامعة برمنغهام، وقد أمدّ )هوغارت(أسّسه المعاصرة منذ 

مؤمنا بضرورة أن یكون )هول(الثقّافیّة بتأثیرات ماركسیّة محورة أو مطوّلة، وقد ظلّ 

وتأثیر مع الواقع، فالقیمة الحقیقیّة عنده للمعرفة ارتباطحقل الدّراسات الثقّافیّة له 

، وقد كان أساس نظریّة )2(مقدار تفاعلها وتأثّرها في المجتمع:والفكر تتمثّل في

لمعاش في الدّراسات الثقّافیّة أن تكون تعبیرا عن المجتمع والواقع الحقیقي ا)هول(

.حتى تكون لها قیمة حقیقیّة

عالم نفسي وناقد ثقافي، هو الأب الحقیقي للدّراسات الثقّافیّة في :أشیش ناندي.2

جنوب آسیا، طوّر هذا الحقل لیصبح نشاطا محلّیا یمكن ممارستها في شبه القارة 

.)3(مجالات المعرفة والهوّیةالهندیّة في 

تمهید للمفاهیم الرّئیسیّة، وهو أستاذ ''النّقد الثقّافي''هو صاحب كتاب :أرثر أیزابرغر.3

فنون الاتصالات الإلیكترونیّة والنّشر بجامعة سان فرانسیسكو، وكاتب غزیر في 

الإنتاج في مجال الثقّافة الجماهریّة الشّعبیّة، ومن الواضح أنّه قدم إلى النّقد الثقّافي 

من خلفیّة أدبیّة نقدیّة خالصة، وهذا مؤشّر أول من حقل علوم الاتصال، ولیس

یساعدنا على فهم توجّهات النّقاد الثقّافیین الذّین انطلقوا من إعادة ربط النّقد الأدبي 

.21، المرجع السّابق، ص''مدخل إلى نظريةّ النّقد الثقّافي المقارن''حنفاوي بعلي، :1
.25، المرجع السّابق، ص''مدخل إلى نظريةّ النّقد الثقّافي المقارن''حنفاوي بعلي، :2
.25المرجع نفسه، ص:3
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إلى ) أرثر أیزابرغر(بتفاعلات الثقّافیّة وبالمفهوم الفكري والاجتماعي، وقد سعى 

ة في مصطلحات مبسطة في كتابه، كما تفسیر وشرح النّقد الثقّافي والدّراسات الثقّافیّ 

.)1(ربطه بعدّة مناهج ونظریّات

:النّقد الثقّافي كبدیل عن النّقد الأدبي-7

هناك صراع قائم بین تیار أنصار النّقد الأدبي وتیار أنصار النّقد الثقّافي، فهناك من 

آخر یصارع یصارع من أجل البقاء وضمان الاستمراریّة والحفاظ على المكانة، وهناك 

.لیصنع لنفسه مكانة ولیثبت وجوده في السّاحة الأدبیّة والنّقدیّة

ففي تواریخ العلوم، تتكشّف أسباب نهوض علم مكان آخر، أو تلاشي علم وتجمّده، «

والقانون العام في ذلك أنّ العلم تشبع تشبعا حدّ النّضج التاّم فإنّه یصبح مهدّدا ببلوغ سنة 

نّ النّقد الأدبي كما عهدناه، بمدارسه القدیمة والحدیثة قد بلغ حدّ النّضج أو وإ ...التّقاعدي

سن الیأس حتى لم یعد قادرا على تحقیق متطلّبات المتغیّر المعرفي والثقّافي الضّخم الذّي 

.)2(»نشهده الآن عالمیّا وعربیا

وفي ضلّ ما یشهده العالم من تغیّر جذري وتحوّل نوعي في نظرة الإنسان لنفسه 

قراءة الإنسان للتاّریخ وللثّقافة وحینما نتكلّم عن مرحلة «وللآخر وما یحیط به، وهذا یشمل 

، )3(»النّقد الثّقافي فإنّ المقصود هو التنبیه إلى هذا الملمح الجدید في تطور الفكر البشري

.الفكر البشري الجدید تطلب وجود مناهج نقدیّة جدیدة تواكب تطوّره وتطوّر أسالیبه وهذا

.26المرجع نفسه، ص:1
.12م، ص2004، 1دار الفكر، دمشق، طعبد اللّه الغذامي، عبد النّبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي،:2
.151، صنفسهالمرجع :  3
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فإنّنا «وإذا جئنا للحدیث عن النّقد الثقّافي كبدیل معرفي ومنهجي عن النّقد الأدبي 

نتحدّث عن أدوات هذا النّقد بوصفه المصطلح المطوّر عن سلفه الأدبي، وستكون علامة 

المعرفیّة هي فیما یحققه النّقد الثقّافي في مقابل ما یعجز عنه النّقد العلمي والجدوى

هي تلك التّي أعیدت صیاغتها لتتناسب مع الأسلوب الجدید  الأدوات، وأهم هذه )1(»الأدبي

ومساعي النّقد الثقّافي هي تلك التّي أشار إلیها عبد اللّه الغذامي وتتمثّل في أسئلة مقترحة، 

  :وهي

المضمر كبدیل عن سؤال الدّال مع العلم أنّ المضمر النّسقي یختلف عن سؤال -

.الدّلالة الضّمنیّة

الاستهلاك الجماهیري بدلا عن النّخبة المبدعة-

سؤال عن حركة التّأثیر الفعلیّة، وهل هي للنّص الجمالي المؤسساتي، أم لنصوص -

.)2(أخرى لا تعترف بها المؤسّسة

هذا الشّكل قد اشتغل على النّص من الجوانب التّي لم ینتبه إلیها النّقد والنّقد الثقّافي ب

الأدبي، في حین أنّ هذا الآخر قد انصب اهتمامه على جوانب مغایرة تماما، وممّا لا شك 

قد تعامل مع الأسئلة الجمالیّة لنص بشكل جوهري، وجعل الأدبیّة قلعة محصنة «فیه أنّه 

، فقد كان )3(»مدى قرون ویبدون ویعیدون في شروط تمثیلهاضلّ النّقاد یحرصونها على 

النّقاد بهذا الشّكل یصرّون على حصر النّص في حدود الجمالي واعتبره شرطا یجب أن یبنى 

تقییم النّص على أساسه، واستعاد كل ما لا تتحقّق فیه هذه الشّروط واعتباره هامشیّا؛ لأنّه 

تمّ احتكار الشّرط الإبداعي حسب «ها المؤسّسة بحیث یخالف الشّروط الإبداعیة التّي وضعت

.35عبد اللّه الغذامي، عبد النّبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، المرجع السّابق، ص:1
.36، صنفسه، المرجع :2
.35، ص نفسهالمرجع :  3
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شرط المؤسّسة الأدبیة، وثم تصنیف الذّوق والتّحكم في الاستقبال ومن ثم الإنتاج، وجرى 

تبعا لذلك إبعاد خطایات كثیرة لا تحصى في أنواعها وفي عددها، حق صار المهمش أكبر 

.)1(»بكثیر من المؤسّساتي

ف بین النّقدین كبیرة، فالنّقد الأدبي تقتصر دراساته على الأشكال إنّ طبیعة الاختلا

المتعارف علیها، والتّي تندرج في إطار المؤسّسة، وهذه الأشكال نخبویّة بالدّرجة الأولى متّفق 

علیها مثل الأشكال النّثریّة المختلفة والشّعر وكل الأشكال التّي لا تخرج عن حدود اللّغة 

لنقد الثقّافي فقد خرق هذه القاعدة بإدراجه أنواعا أخرى وفتح لها المجال واسعا الرّاقیّة، أمّا ا

ضمن دراساته لم یكن النّقد الأدبي یهتمّ بها، وهذه الأنواع هي أكبر وأوسع من تلك التّي 

:حصر النّقد الأدبي فیها نفسه، وأولى بالدّراسة، حیث یقول عبد اللّه الرّباعي في هذا الصّدد

إنّ دراسة التّلفاز والأفلام والبلاغات الحكومیّة والإعلانات والحكایات الشّعبیّة  وقالوا«

والجنوسة التّي تعني بما تتعرّض له المرأة من اضطهاد في بعض المجتمعات وغیرها، ممّا 

، فدراسة هذه الأشكال أمر مهم وملیح )2(»یندرج في أعمالها، أولى بكثیر من دراسة الأدب

صمیم المجتمع یجب الاهتمام بها وتحلیلها ودراستها لأنّها تعبّر عن سلوك لأنّها تصب في

وهوّیة وثقافة  أمم بأكملها، وكما قلنا أنّ النّقد الثقّافي قد اهتمّ بهذا الجانب وأعطى له حیزا 

واسعا ضمن دراساته، والتّي تخص بالدّرجة الأولى الفئة المهمّشة من المجتمع الذّي تمّ 

.ن مجال دراسة النّقد الأدبي الذّي كان یهتم بإنتاج الفئة الرّاقیّة من المجتمعاستبعادها م

هل استفد النّقد :وفي نفس السّیاق أجاب عبد النّبي إصطیف عن سؤال مفاده هو

الجواب فیما یبدو «:قالفي تأدیّة وظائفه ومهماته؟ فقخوأالأدبي موسوعاته ووجوده 

.35المرجع السّابق، صعبد اللّه الغذامي، عبد النّبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، :1
.10م، ص2007، 1عبد القادر الرّباعي، تحوّلات النّقد الثقّافي، دار جريد لنشر والتّوزيع، عمان، ط:2
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عا بممارساته في المجتمعات العربیّة الحدیثة هو نعم، لبعض من باتوا یضیّقون ذر 

وحجتهم في ذلك یستند إلى وعي واضح بالتّغیّرات التّي شهدتها عملیّة الإنتاج الأدبي 

والثقّافي في المجتمعات العربیّة الحدیثة والمعاصرة، والتّي تتطلّب صنفا آخر من النقد غیر 

قافي، ومؤخّرا ظهرت أشكال تعبیریّة فنّیة جدیدة النّقد الأدبي وهذا الصنف هو النّقد الثّ 

لفظیّة وبصریّة أنتجتها فئات مهمّشة من المجتمع، بحیث عرفت انتشارا واسعا بین الجیل 

الفنون المختلفة كالغناء والرّقص والنّحت وغیره، بحیث رأى البعض  غرار، على )1(»الجدید

أن النّقد الأدبي لم یعد قادرا على الإحاطة بهذه الأشكال التّعبیریّة الجدیدة، والنّقد الثقّافي هو 

من یمكنه ذلك، وبهذا المفهوم أصبح على النّقد أن یتجاوز النّص الأدبي، ویذهب إلى ما 

.إلى ما هو أوسع من هذا النّصوراء هذا النّص و 

م في مؤسّسة 2002وقد أضاف عبد الحمید الغذامي في محاضرة ألقاها في مطلع سنة 

عبد الحمید شومان أنّ النّقد الثقّافي قد ترعرع في أحضان البلاغة وأصبح فنا یعني في 

كما یهتمّ ,,,المقام الأول بجمالیّة النّصوص والوقوف على مكوّنات أدبیّتها أو كشف عوائقها

الغذامي النّقد الأدبي على أنّه تعامل فقط مع النّصوص التّي تعترف بها المؤسّسة عبد اللّه 

الرّسمیّة لأدبیتها وجمالیّتها واستبعد كل النّصوص والظّواهر الثقّافیّة الأخرى التّي تخرج عن 

كتاب ألف لیلة :أعراف المؤسّسة، وقد أدى ذلك إلى إهمال ما هو مستحسن جماهریا مثل

.)2(ولیلة

وحین سئل عمّا إذا كان النّقد الثقّافي سیصبح بدیلا عن النّقد الأدبي، أجاب الغذامي 

إنّني أحس أنّنا بحاجة إلى النّقد الثقّافي أكثر من النقد الأدبي، ولكن انطلاقا من النّقد «

.66، 65عبد اللّه الغذامي، عبد اللّه إصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص، ص :1
.www.aljameah.comمسعود عمشوش، النّقد الثقافي والنّقد الأدبي، : ينظر:  2
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ي الأدبي لأنّ النّقد الأدبي فاعلیّته قد جربت وصار لها حضور في مشهدنا الثقّافي والأدب

معا، وقد توصّلنا إلى أنّ الكثیر من أدوات النّقد الأدبي صالحة للعمل في مجال النّقد 

الثقّافي، بل أستطیع أن أؤكّد بأنّنا ومنذ عصر النّهضة العربیّة، وحتى یومنا هذا ما من 

ا شيء جرب ثقافیّا مثل النّقد الأدبي لهذا أدعو إلى العمل على فاعلیّة النّقد الثّقافي انطلاق

، نفهم من هذا أنّ عبد اللّه الغذامي یشیر إلى إمكانیّة عدم الفصل بین )1(»من النّقد الأدبي

النّقد الأدبي والنّقد الثقّافي؛ لأنّ هذا الأخیر یمكن أن یستفید من تقنیّات اشتغال النّقد الأدبي 

في تناوله لطبیعة )فینیس لیتش(بحكم أسبقیّته في السّاحة الأدبیّة، وهذا ما أشار إلیه 

,الرّوابط بین النّقدین، فهما مختلفان لكن توجد بعض نقاط الالتقاء بینهما واهتمامات مشتركة

وبعكس بعض المهتمین الآخرین بالنّقد الثقّافي الذّین یرون أنّه على النّقد الثقّافي أن یركّز 

افة الشّعبیّة أو الجماهیریّة، على تلك الظّواهر التّي یهملها النّقد الأدبي مثل مظاهر الثقّ

یرى أن اختصاصي الأدب یمكن أن )ففنیس لیتش(ویبتعد عن المیادین الأدبیّة المتعالیّة 

یمارسوا النّقد الثقّافي دون أن یتخلوا عن اهتماماتهم الأدبیّة، وفي هذا إشارة منه لرفض 

د أنّ الدّراسات الثقّافیّة أولویّة لا أعتق«:الفصل بین النّقد الأدبي والنّقد الثقّافي، وهو یقول

.)2(»على الدّراسات الأدبیّة

فعبد اللّه الغذامي وفنیس لیتش یشیران إلى إمكانیّة تعایش النّقدین معا، وإمكانیّة 

.ممارستها معا دون تخلي أحدهما عن الآخر فرضّیة واردة

مكانة النّقد الأدبي في السّاحة النّقدیّة ففي مقابل أولئك الذّین یودّون للنّقد الثقّافي أخذ

هناك آخرین دافعوا عن هذا الأخیر بحكم أنّه لم یستنفذ أغراضه ووجوده، وكل ما نسب إلیه 

.المرجع السّابق،www.aljameah.comمسعود عمشوش، النّقد الثقافي والنّقد الأدبي، مقال نقدي، : ينظر: 1
.308ينظر، ميجان الرّويلي، سعد البازغي، دليل النّاقد الأدبي، المرجع السّابق، ص:2
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عجز یعود لیس إلاّ لعدم فهمنا واستیعابنا لهذا النّقد وطرق تطبیقه، وما یزال بإمكاننا 

:دبیّة، ویقول سعید یقطین في هذا الصّددالاستعانة به في تحلیل ونقد الكثیر من الأشكال الأ

.)1(»ما یزال هناك متّسع لما یمكن أن یضطلع به النّقد الأدبي في حیاتنا«

وهناك الكثیر من الباحثین أمثال عبد العزیز حمودة یرون أنّ النّقد الثقّافي مجرد افتتان 

فئة من الأساتذة العرب بمنهج نقدي غربي لم یثبت وجوده وفاعلیته حتى داخل الثقّافات 

الغربیّة التّي أفرزته، كما یوجد آخرین لا یرون في النّقد الثقّافي سوى شكلا من أشكال 

، وهذا یعني أنّ النّقد الثقّافي في منهج نقدي دخیل على الثقّافة العربیّة مارسه نقاد )2(ولمةالع

عرب على الأنواع الأدبیّة المهمّشة التّي لم تحظى بمكانة لها في دراسات النّقد الأدبي، 

في حقیقة الأمر أنّ دعاة النّقد الثقّافي في«:ویقول في هذا السّیاق عبد النّبي إصطیف

مجتمعاتنا العربیّة الحدیثة والمعاصرة، إنّما هم قوم افتتنوا بما حقّقه في الغرب فرأوا فیه 

الحل السّحري لجمیع مشكلات النّقد غافلین في ذلك أنّ النّقد الثقّافي بكلّ انجازاته المحققة 

م بالكثیر لم یبلغ دور النّقد الأدبي في المجتمعات الغربیّة وغیر الغربیّة، وهو ما یزال یقو 

، رغم الإقبال )3(»من الوظائف التّي یرغب دعاة النّقد الثقّافي إسنادها إلى النّقد الثقّافي

الذّي یعرفه النّقد الثقّافي منذ بدایته حتى الآن من طرف النّقاد والدّارسین، فهو ما یزال في 

ي مكانته ودوره بدایته لأنّه لم یستطیع أن یصل إلى درجة ومستوى النّقد الأدبي، ولم یلغ

المهم الذّي یلعبه في السّاحة النّقدیّة والأدبیة، وقد ذهب البعض إلى أبعد من هذا وهو اعتبار 

إنّ النّقد العربي المعاصر إنّما هو ضحیّة هذه «النّقد الثقّافي قد سبّب أزمة للنّقد المعاصر 

دجّنرج سرب الثقّافي الذّيالإشكالیّات الاجتماعیّة والثقّافیّة، فهو لا یستطیع أن یغرد خا

.49م، ص2008، 1النّص المرتبط ومستقبل الثقّافة العربيّة نحو كتابة عربيّة رقميّة، المركز الثّقافي العربي، المغرب، طسعيد يقطين، :1
.، المرجع السّابقwww.aljameah.comمسعود عمشوش، النّقد الثقافي والنّقد الأدبي، مقال نقدي، : ينظر :2
.68د اللّه الغذامي، عبد النّبي إصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، المرجع السّابق، صعب:  3
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، كما اعتبر النّقد الثقّافي موضة ثقافیّة یتبعها البعض رغم عدم اقتناعهم بها )1(»لعقود طویلة

فهم یفكّرون عبرى مفاهیم وأفكار هي من الزّي الثقّافي الذّي بات رمزا لتدفّق الموضات «

الزّي، وهذا ما یفسّره لنا تقلّبات الثقّافیّة، حتى إنّ بعضهم یتزیّا وهو عارف بكراهیته لهذا 

، هذا یعني أنّ اختیار البعض لهذا المنهج )2(»بعض النّقاد العرب بین أكثر من منهج نقدي

النّقدي لیس بالضّرورة راجع لاقتناعهم به، بل یمكن أن یكون مجرد مسایرة لما هو جدید ینبع 

.هج النّقدیّةمن الرّغبة في تجربته لمعرفة ما یمیّز عن غیره من المنا

والخلاصة أنّ لكلّ من النّقد الأدبي والنّقد الثقّافي شأن یغنیه ولا یغني أي منهما عن 

الآخر، والمسألة هي في صدور أيّ نظام أدبي منشود، یتجدّد في نظریّة أدبیّة أو نقدیّة عن 

سّره ویواجهه، لا في النّاتج الخاص بأدب أمة معیّنة، التّي یفترض بهذا النّظام أن یحكمه  ویف

، ویمكن أن نقول )3(محاكاة النّظم الأدبیّة الأخرى الخاصة بالتّقالید الأدبیّة والتّي تصدر عنها

أنّ ظهور النّقد الثقّافي كان ضرورة حتمیّة لوجود أشكال فنّیة وأدبیّة أنتجتها فئة معیّنة من 

ا المؤسّسة النّقدیّة الأدبیة، لذا المجتمع والتّي تحتاج إلى دراسة وتحلیل، لكن لم تعترف به

.تبنّاها النّقد الثقّافي وأدرجها ضمن المؤسّسة النّقدیّة

:الأنساق الثقّافیّة -8

.www.aljameah.comناضم عودة، القطيعة في النّقد الثقّافي العربي المعاصر، مقال نقدي، :1
  .نفسهالمرجع :  2
.96النّبي إصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، المرجع السّابق، صعبد اللّه الغذامي، عبد : ينظر:  3
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:مفهوم النّسق-8-1

التّي قام علیها مشروع النّقد الثقّافي لدى الأساسیةیعتبر مصطلح النّسق من الرّكائز 

ما كان على طریق نظام واحد عام «والمفهوم اللّغوي لهذا المصطلح هو )عبد اللّه الغذامي(

علیه شیئا  عطفتفي الأشیاء، والنّحویون یسمون حروف العطف النّسق؛ لأنّ الشّيء إذا 

؛ وهذا یعني أنّ النّسق هو ما كان على نظام ثابت لا یتغیّر، )1(»ى مجرا واحدابعده جر 

خذ:متد مستویّااام واحد، والعرب تقول طور الحبل إذ ما جاء من كلام على نظ«والنّسق 

.؛ أي سار على نسقه وفعل مثله)2(»على هذا النّسق  أي الطّور

أو معنى النّظام حسب )structure(وقد یأتي مفهوم النّسق مرادفا لمعنى البنیّة 

البنیوي، حیث علاقة بین النّسق والتّفكیر، وفي هذا إشارة إلى وجود )دي سوسیر(مصطلح 

یتحدّد مفهوم النّسق في نظرتنا للبنیّة ككلّ، ولیس في نظرتنا للعناصر «)یمنى العید(تقول 

التّي تتكوّن منها وبها البنیّة، ذلك أنّ البنیّة لیست مجموع هذه العناصر، بل هي هذه 

ها، وهو العناصر بما ینهض بینها وعلاقات تنتظم في حركة العنصر خارج البنیّة غیره داخل

.)3(»لبنیّة في علاقته ببقیّة العناصریكتب قیمة داخل ا

تتمثّل عبر وظیفته ولیس عبر وجوده المجرّد )عبد اللّه الغذّامي(إنّ قیمة النّسق عند 

عنده هي وجود شقین في النّص متعارضان، الوظیفة النّسقیّةوشروط هذه الوظیفة؛ أي 

الوظیفة النّسقیّة لا تحدث إلاّ في وضع مقیّد، «:مضمر، بحیث یقولأحدهما ظاهر والآخر 

.79، المرجع السّابق، ص''قراءة النّص وسؤال الثّقافة''عبد الفتاح أحمد يوسف، :1
.79المرجع نفسه، ص:2
.32م، ص1983، 1، دار الأفاق الجديدة، لبنان، ط''في معرفة النّص''يمنى العيد، :3
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نظامان من أنظمة الخطاب، وادهما ظاهر والآخر  أووهذا یكون حینما یتعارض نسقان 

.)1(»ون المضمر ناقصا وناسخا للظّهارمضمر، ویك

ویحدث هذا التّضاد في نص واحد لأنّ النّقد الثقّافي یشتغل من خلال التّركیز على هذا 

یفك أنظمة النّصوص الثقّافیّة الظّاهرة ویكشف عن عللها الأولالنّص، من خلال بعدین 

امتصّهاومتحكّمات النّسقیّة فیها، والبعد الثاّني یعمل على كشف السّیاقات المضمرة التّي 

.فاها تحت عباءة الجماليالنّص وأخ

ولسنا نقصد «شرطا آخرا هو أنّ تكون هذه النّصوص جمالیّة )لغذاميا(ویضیف 

، )2(»ما اعتبرته الرّعیّة جمیلاالجمالي حسب شرط النّقدي المؤسّساتي، وإنّما الجمالي هو

التّي تمرّر أنساقها والنّقد الثقّافي ینسجم مع هذه الشّروط في محاولة الكشف عن حیل الثقّافة 

من تحت ستار الجمالي، فهي ترتدي قناع الجمالي الذّي یخفي تحته هذه الأنساق، 

تتوسّل لهذه الهیمنة أنساقأنّ الثّقافة تملك أنساقها الخاصة التّي هي«نا والمقصود ه

عبر التّخفي وراء أقنعة سمیكة، وأهم هذه الأقنعة هو قناع الجمالي؛ أي الخطاب البلاغي

ویعمل الجمالي عمل التّعمیّة الثقّافیّة لكي ...شیئا آخر غیر الجماليیختبئ من تحته

.)3(»رةثّ تظل الأنساق فاعلة ومؤ 

رومان (، فقد حدّد الاتّصاليوتعتبر الوظیفة النّسقیّة هي العنصر السّابع في النّموذج 

المرسل، المرسل إلیه، الرّسالة، (السّتة المتعارف علیها، وهي الاتّصالعناصر )جاكوبسون

وعبر تركیز الرّسالة على نفسها أثبتت جمالیتها، وبإضافة )الشّفرة وأداة الاتّصالالسّیاق، 

.77، المصدر السّابق، ص''النّقد الثقّافي، قراءة في أنساق الثقّافة العربيّة''الغذّامي، عبد اللّه :1
.77المرجع نفسه، ص:2
.30، المرجع السّابق، ص''نقد ثقافي أم نقد أدبي''عبد النّبي إصطيف، .عبد اللّه الغذامي، د:3
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تكون صورة النّموذج الاتّصالي ''العنصر النّسقي''لهذا العنصر السّابع )عبد اللّه الغذامي(

:كالتّالي

الشّفرة

یاقالسّ 

لرّسالةا

المرسل                                                                  المرسل إلیه

أداة الاتّصال

)1(العنصر النّسقي

ترتبط في علاقات «والتّي ''بالدّلالة النّسقیّة''قد أنتجت ما یسمى وهذه الوظیفة النّسقیّة 

عنصرا ثقافیّا أخذ بالتّشكل التّدریجي، إلى أن أصبح مشابكة نشأت مع الزّمن لتكون 

، ومن خلال الدلالة النّسقیّة هذه تستطیع الكشف عن الفعل النّسقي من )2(»عنصرا فاعلا

.داخل الخطابات الثقّافیّة

:الجملة الثقّافیّة-8-2

النّقدي بعد الوظیفة النّسقیّة، )لغذاميا(تمثّل الجملة الثقّافیّة عنصرا مهما في مشروع 

والدّلالة النّسقیّة، فإذا كانت الدلالة الصّریحة تحملها الجملة النّحویّة والدّلالة الضّمنیّة تحملها 

مفهوم یمسّ الذّبذبات الدّقیقة «، فالدّلالة النّسقیّة تحملها الجملة الثقّافیّة وهي الأدبیةالجملة 

ة تعبیریّة مختلفة، ویتطلّب منا بالتّالي نموذجا منهجیّا لتشكل الثّقافي الذّي یفرز صیغ

.66، المصدر السّابق، ص''ةقراءة في أنساق الثقّافة العربيّ ''عبد اللّه الغذامي، :1
.72المرجع نفسه، ص:2
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، وهي كذلك )1(»یتوافق مع شروط هذا التّشكل، ویكون قادرا على التّعرف علیها ونقدها

في الرّسالة تمّ عبر تصوّر مقولة الدّلالة النّسقیّة، ة أنتاج الدّلالي للمعطي النّسقيحصیل«

، والجملة الثقّافیّة تحضى باهتمام )2(»عبر الجملة الثقّافیّةى وتتمثّل وهذه الدّلالة سوف تتجل

كبیر من طرف النّقد الثقّافي، فهي لأساس الذّي ینبع من الخطاب الذّي یعمل هذا المنهج 

أثیر على ذهنیات تالنّقدي على دراسته، ویحاول الكشف عن ما یختبئ خلفه من أنساق لها 

.وأفكار الإنسان المتلقّي

:المزدوجالمؤلّف -8-3

لیشیر إلى أنّ هناك مؤلف آخر ''المؤلف المزدوج''هذا المصطلح )الغذامي(استعمل 

فهناك مؤلّف آخر إزاء المؤلف المعهود، وذلك هو «یصاحب المؤلف الأول والحقیقي لنص 

بغرس أنّ الثقّافة ذاتها تعمل عمل مؤلّف آخر یصاحب المؤلّف المعلن وتشترك الثقّافة

یجعل الثقّافة بهذا المفهوم عنصر مشارك )فالغذامي(، )3(»من تحت نظر المؤلفأنساقها 

في إنتاج أي عمل، والثقّافة بهذا الشّكل هي جوهر النّقد الثقّافي الذّي یعمل لكشف أنساقها 

مشاركتها كمؤلّف فاعل ومؤثّر فیه، فالمبدع یبدع نصّا جمیلا، في المتخفّیة في النّص عبر

بالآخر والاعترافحین أنّ الثقّافة تبدع نسقّا مضمرا متخفّى، فهناك قیم عدیدة مثل الحریّة 

الأدبيوتقدیر الهامش والمؤنّث، والعدالة، والقیم الإنسانیّة لا یمكن تمریرها عبر الخطاب 

الجمالیّة في النّصوص وتستقرّ ورائها لتصل إلى الأنساقخى، لكنّها وتتو علنيبشكل 

ف منتج الخطاب مع الجمهور القارئ بطریقة یبدو فیها، وكأنّ الأمر غیر مقصود من طر 

.العلم أنّ هناك مؤلّف آخر یساهم في ترسیخ هذه القیم في الخطاب بهذه الطّریقة

.73، المصدر السّابق، ص''النّقد الثقّافي، قراءة في انساق الثقّافيّة العربيّة''عبد اللّه الغذامي، :1
.27، المرجع السّابق، ص''نقد ثقافي أم نقد أدبي''عبد النّبي إصطيف، .عبد اللّه الغذامي، د:2
.33نفسه، صالمرجع :  3
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:)من نقد نصوصي إلى نقد الأنساق(نقلة في الوظیفة -8-4

في الكشف عن المضمر والمستقرة تحت إنّ وظیفة النّقد تكمن في محاولته الدّائمة

الجمالیّة الأنساقعبادة الجمالي، والقارئ یحاول دائمّا الكشف عن ما هو مخفي تحت 

المتكرّرة والدّقیقة لیكشف ویزیح قراءتهللنّصوص، فهو یحاول استنطاق النّص من خلال 

السّتار عن ما هو مضمّر وغیر باین في النّص، وبهذا حدثت نقلة نوعیّة في طریقة التّعامل 

یعامل بوصفه حاملا للنّسق، ولا یقرأ النّص لذاته أو لجمالیاته، وإنّما «مع النّص  فهو 

هذه نقلة نوعیّة في مهمّة أنساقها، و نتوسل بالنّص لنكشف عبره حیل الثقّافة في تمریر

، ولعلّ العجز )1(»الوقوف على الأنساق ولیس النّصوصالعملیّة النّقدیّة، حیث تشرع في 

لم «الذّي أصاب أدوات النّقد الأدبي وعدم قدرتها على التّماشي مع المعطیات الثقّافیّة بحیث 

ن انساق، وهي أنساق تنتبه النّظریّة النّقدیّة الأدبیة إلى ما هو مختبئ في النّصوص م

تتحرّك في كثیر من الأحیان على نقیض مدلول النّصوص ذاتها، وعلى نقیض وعي  

.)2(»المبدع والقارئ، وهذا فعل نسقي ولیس فعلا نسقیّا ولیس فعلا نصوصي

وعملیّة الوقوف على الأنساق ولیس على النّصوص تعتبر نقلة نوعیّة في العملیّة 

النّقدیّة، وهذا یصیب في مسار محاولة إحلال النّقد الثقّافي مكان النّقد الأدبي من طرف 

.أنصار النّقد الثقّافي

.39، المرجع السّابق، ص''نقد ثقافي أم نقد أدبي''عبد النّبي إصطيف، .عبد اللّه الغذامي، د:1
.39المرجع نفسه، ص:2
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:الثنّائیّة الضّدیّة-1

المضمرة، تخفي في الثنّائیّة الضّدیّة بنیّة لغویّة متقاطعة اللّفظ والمعنى، تتعلّق بالأنساق

تباینها جمالا وإبداعا لغویّا یفصح ویبوح عن المكنونات الدّاخلیّة التّي تظهرها نفسیّة الأدیب 

  .ةالأدبیّ والتّي تترجم عبر نصوصه 

ویعني تألیف بین )Binary(ثنائي ''مصطلح مشتق من «)Binarism(والثنّائیّة 

، وهو مصطلح یعتمد على الجمع بین )1(»ةازدواجیأو '' اثنین''شیئین، أو زوجا أو 

هذه الثنّائیّة التّي الشّغل الظّواهر والأحاسیس المتناقضة، ففي داخل النّفس البشریّةیلتقي طرفا 

الشّاغل للفكر البشري منذ عصور بعیدة، التّي استعان بها لتفسیر الحیاة، والتّي كانت تتكوّن 

من ثنائیّات والأضداد انطلاقا من فكرة أنّ كل شيء في الوجود یحمل معه نقیضه، وهذه 

جودة في تركیبته الثنّائیّات موجودة منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض، وكانت مو 

يأيها النّـاس إذا خلقناكم من ذكر  «:الآدمیّة، وهذا ما أكّده لنا القرآن الكریم في قوله تعالى

»وأنثى،وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه أتقـاكم، إنّ اللّه عليم خبير

د على التّوازن والتّقابل بین ، ففي هذه الثنّائیّات تتجلّى مسیرة الإنسان التّي تعتم)13(الحجرات

.المكونات المختلفة لهذه الحیاة

وقد جاءت فكرة الثنّائیات في الفكر الفلسفي قائمة على أسس تؤكّد إمكانیّة الجمع بین 

الظّواهر والأطراف التّي تبدو للوهلة الأولى أنّها منفصلة، لكن توجد منطقة وسطى تجمع 

الظّلام فوجود النّور ینفي وجود الظّلام، والعكس /ثل النّوربینهما بالطّریقة أو بأخرى، م

صحیح، والشّيء الذّي یجمع بین النّور والظّلام هو أنّ حضور أحدهما یؤكّد غیاب الآخر، 

م، 2010، 1، المركز القومي لترجمة، مصر، ط)المفاهيم الرّئيسيّة(الرويبي وآخرون، الدّراسات ما بعد الكولونياليّة، أحمد : بيل أشروفت وآخرون، تر:1

.75ص
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الثنّائي من الأشیاء ما كان ذا شقین، والثنّائیّة «:الثنّائیّة بقولهبحیث عرف المعجم الفلسفي

ادئ المفسّرة للكون، كثنائیّة الأضداد وتعاقبها، أو ثنائیّة الوحدة القول بازدواجیّة المب: هي

ثنائیّة عالم المثل وعالم  أووالمادة، أو ثنائیّة الواحد وغیر المتناهي عند الفیثاغورفیین، 

، وهذا التّعریف یؤكّد أنّ الكون قائم على ثنائیّات یستعین بها )1(»عند أفلاطونالمحسوسات

ومعرفة مكنوناته التّي تتعاقب وتتوال في الحضور والغیّاب، وكذلك یؤكّد أنّ الإنسان لتفسیره 

العالم قائم على ثنائیّة المرئي والغیر المرئي؛ أي عالم المیتافیزیقي والمحسوس، ومنه فإنّ 

.الوجود ككل هو بنیّة قائمة على أساس الثنّائیّة

على أساس وجود عدّة تقابلات ومفارقاتإنّ الثنّائیّة الضّدیة تقوم على فلسفة جدلیّة 

الجدل یضع نوعا من الجمالیّة التّي تضفي على النّص  هذاتتحكّم في بنیّة النّص الأدبي، و 

.غموضا یدفع القارئ في سعي دائم لاكتشافه ومعرفته

في  التّي یمكن إیجادها)الفكریّة، الفنّیة(وفي العموم تعتبر الثنّائیّات من أهم الظّواهر 

الأدب شعرا ونثرا، ولا توظّف فیهما بشكل عشوائي وغیر محسوب، بل تتوخّى في ذلك الدّقة 

وحسن التّوظیف، وهذه الظّاهرة تضفي على النّص دلالات جمالیّة ظاهرة أحیانا ومضمرة 

لهذه الظّاهرة وظائف أحیانا أخرى، والتّعامل معها یتطلّب دقّة في التّركیز ورؤیة معمّقة، و 

الوظیفة الدرامیّة والتّي تتجسّد من خلال إثارة الصّراع بین المتناقضات، والتّي :ة، منهاعدید

تساهم في تعمیق فكرة النّص من خلال هذا الجدل القائم بین الثنّائیّات، وهناك الوظیفة 

، الكره/ الجمالیّة والتّي تتحقّق من خلال إثارة الدّهشة والمفارقة نتیجة اجتماع نقیضین كالحب

، كما توجد وظیفة أخرى مهمّة جدا، وهي وظیفة معرفیّة عامة ...المرأة/القید، الرّجل/الحریة

قائمة على أساس أنّنا لا نعرف معنى الشّيء إلاّ من خلال معرفة نقیضه، وهذه المقابلة 

.285، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، ص1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج:1
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تساعدنا على بناء صورة معرفیّة عن الأشیاء، ومعرفة الإیجابي والسّلبي من خلال عملیّة 

، كما تعتبر الثنّائیّات مترجمة للبنیّة الثقّافیّة للواقع وذلك من )1(قاربة بین الشّيء ونقیضهالم

خلال إبراز العناصر التّي تشكّل الصّراع في الحیاة العامة للمجتمع، والحیاة الخاصة للفرد 

.الذّي یعیش حالة صراع داخلي نتیجة لضغوط داخلیّة أو خارجیّة

خلافه، وقد ضاده، وهما متضادّان، ویقال منادني فلان إذ :هو ضدّ الشّيء«:التّضاد

، والتّضاد بهذا المعنى هو أن )2(»اد قصرا، فأردت ظلمة، فأراد نوراخالفك، فأردت طولا فأر 

یجمع  بین متضادین مع ضرورة وجو التّقابل؛ أي الاسم مع الاسم والفعل مع الفعل، مثل 

).82(الثّوبة »قـليلا، وليبكوا كثيرافـليضحكوا  «:قوله تعالى

ثنائیّة «ومصطلح التّضاد له نفس المعنى مع مصطلحي التنّاقض والتّعارض بحیث أنّ 

الخیر، /السّاخن، الشّر/مثال البارد:تناقض وتعارض تقع على نفس المحور الدلالي

.)3(»دغیر بار /بارد:وعلاقة التّناقض هي علاقة بین مصطلحین من قبیل

كما ینظر إلى مصطلح التّضاد في النّقد العربي القدیم على أنّه یتداخل مع عدّة 

قد أجمع «:، فیعرف أبو هلال العسكري الطّباق بقولهالطّباق والتّكافؤ:مصطلحات منها

لكلام هي الجمع بین الشّيء وضدّه، في جزء من أجزاء الرّسالة النّاس أنّ المطابقة في ا

واللّیل والنّهار، لبیت من بیوت القصیدة، مثل الجمع بین البیاض والسّواد،أو الخطبة أو ا

، ومن خلال هذا التّعریف نلاحظ أنّه لا یوجد أي اختلاف بین معنى )4(»والحر والبرد

  .م2003، إتحّاد كتاب العرب، دمشق، 384فائز العراقي، ظاهرة الثنّائيّات في شعر يوسف الخطيب، مجلّة المواقف الأدبية، العدد : ينظر: 1
.264، دار صادر، بيروت، ص-ضدد–، مادة 3ابن منظور، لسان العرب، مج:2
.218م، ص1985، 1بيروت، طسعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب، لبنان:3
.399م، ص1981، 1مقيد قميحة، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط:أبو هلال العسكري، كتاب الصّناعتين، تح:4
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التّضاد ومعنى الطّباق، والتّكافؤ أیضا یحمل المعنى نفسه، والذّي استأثر به قدامة بن جعفر 

ومن نعوت المعاني التّكافؤ، «:وأدرجه تحت نعوت المعاني، عندما قالدون غیره من النّقاد 

وهو أن یصف الشّاعر شیئا، أو یذمّه ویتكلّم فیه، فیأتي بمعنیین متكافئین؛ أي متقابلین، 

، وتبقى )1(»اب، أو غیرهما من أقسام التّقابلإمّا من جهة المصدر أو السّلب أو الإیج

متّفق علیه، لكن وقع الخلاف في التّسمیّة بالطّباق أو المطابقة أو التّسمیّة بالتّضاد والتّكافؤ

.التّطبیق

لقب المطابقة یلیق بالتّجنیس لأنّها «:وقدامة بن جعفر قد فصل في الأمر، حیث قال

مأخوذة من مطابقة الفرس والبعیر لوضع رجله مكان یده عند السّیر، ولیس هذا منه، 

من غیر اشتقاق، والأجود تلقیبه بالمقابلة، لأنّ الضّدین یتقابلان وزعموا أنّه یسمّى طباقا

ة إلى تلقیبه بالطّباق كالسّواد والبیاض، وغیر ذلك من الأضداد من غیر حاج

، وعلى الرّغم من تعدد المصطلحات فإنّ المعنى لا یخرج من الدّائرة التّي )2(»والمطابقة

.وضع من أجلها

وفاعلیتها في قانون الحیاة الثنّائیّات الضّدیّةلقد أشار العدید من النّقاد وأدباء إلى 

 رأواالعامة وفي توظیفها ضمن النّصوص المختلفة، ففي الثقّافة العربیّة یعد الجاحظ من الذّین

انیّة، وأن أنّ قانون الثنّائیّات الضّدیّة هو القانون الأساسي الذّي تدور علیه الحیاة الإنس

منسجم، متغایر، ومتضاد، ویردّ هذه المستویات :الوجود یبني على ثلاث مستویّات، هي

تلك الأنحاء الثّلاثة كلها في جملة القول «:الثّلاثة إلى ثنائیّة الثاّبت والمتحوّل، حیث یقول

.148، 147محمّد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ص، ص :قدامة بن جعفر، نقد الشّعر، تح:1
.387م، ص1980، دار الكتب العلميّة، بيروت، 2الطّراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، جيحي بن حمزة العلوى، كتاب :2
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؛ أي )1(»ذه القسمة أن یقال نام وغیر ناممن هالأجسامجامد ونام، وكأنّ حقیقة القول في 

.السّاكن والمتحرّك

بر عبد القاهر الجرجاني النّاقد الفذ الذّي أشار إلى أهمیّة التّضاد، وإلى الدّور تكما یع

وهل «:الذّي یلعبه في تشكیل الصّورة الفنیّة داخل الشّواهد والنّصوص، بحیث یقولالوظیفي

یختصر لك بعدما بین المشرق تشك في أنّه یعمل عمل السّحر في تألیف المتباینین حتى 

والمغرب، ویریك التّئام عین الأضداد، فیأتیك بالحیاة والموت مجموعین، والماء والنّار 

موت لأعدائه، ویجعل الشيءمن جهة /مجتمعین، كما یقال في الممدوح هو حیاة لأولیائه

خلال الأثر الذّي ، وفي بدایة هذا القول شبّه الثنّائیّات الضّدیّة من)2(»ماء ومن أخرى نار

.یقع على عقل ونفسیّة المتلقّي بالسّحر

إنّ التّصور «:وما أشار إلیه الجرجاني نجده متحقّقا عند جوین كوین، حینما قال

النّفسي لمفهوم التّضاد یعود في حقیقته إلى تأثیرات متضادة متزامنة، ویعود هذا أیضا إلى 

فقط هو الذّي ینالشعور ساس، وواحد من هذین شعورین غریزیین مختلفین، یوقضان الإح

.)3(»...یستثمر نظام الإدراك في الوعي، والثاّني یظل في اللاّوعي

وقد تفطّن أبو حیان التّوحیدي أنّ المعاني والأشكال مهما تفرّعت وتباینت واختلفت 

أحوالها فغنّها تتلاقى، كما رأى في ثنائیّة العقل والحس مبدأ من مبادئ تشكّل الفكر الفلسفي 

والأدبي، وإنّ اجتماع الحس والعقل في الإنسان دلیلا على وجود المتناقضان في حیاته، وهذا 

ما جعل قسما كبیرا من التّفكیر الإنساني قائم على أساس الجمع بین المتضادات بحثا عما 

.في حیاتنا من أفكار متضادة بحكم أنّ الإنسان تركیبة متناقضة

.26م، ص1965، 2عبد السّلام محمّد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط:، تح وشرح1الجاحظ، كتاب الحيوان، ج:1
.32م، ص1991، 1مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدّة، طعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة،:2
.226يوسف عليمات، جمليات التّحليل الثقّافي، الشّعر الجاهلي أنموذجا، ص:3
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قراءة تقوم على أساس التّفكیك، وهذه اتخاذإستراتیجیةكما أشار داك دریدا إلى ضرورة 

ضاد مع الأزواج أو المفاهیم المزدوجة، والتّي یتمحور حولها تقوم على مبدأ التّ الإستراتیجیة

مترتّبة محكومة بالتّوزع إلى تحیل إلى الطّوابق وعلاقات «الفكر المیتافیزیقي الغربي، والتّي 

/البرانیّة، الكلام/الشّر، الباطن/الحلم، الخیر/خیالي، الواقع/أسفل، واقعي/ أعلى

، وقد دعا دریدا إلى )1(»إلخ...المؤنّث/الغرب، المذكّر/الشّرقالمادة، /الكتابة، المثال

العمل على تفكیك النّص على أساس هذه الثنّائیّات للكشف عن المعاني التّي عملت «

المیتافیزیقیّة الغربیّة على الحط من قیمتها، وقد أنبنى عمل دریدا على بعث المعنى 

مضمرة المتعارضة، وذلك بتجاوز ثنائیّة المهمّش الذّي یخفیه النّص ضمن الأنساق ال

الكتابة، ذلك أنّ كل عنصر من عناصر اللّغة یستمدّ قیمته ضمن نسق من / الكلام

.)2(»كتابة ینبثق من داخل الكلام نفسهالتّعارضات، وحاول أن یجعل تصورا آخر لل

الكلام في تلاشي جمیع الحدود بین الأجناس الأدبیة، فهو الفكر بحیث حدّد دریدا

والشّعور والتّجربة، كما اعتبره مرحلة لها أسبقیّة على الكتابة، أمّا الكتابة فهي لعبة الكلام؛ 

.)3(...أي أنّها تحتوي على تحوّلات الكلام

عتبرها دلیل على عدم وجود كما ركّز دریدا على الثنّائیّات الظّاهرة والمضمرة، والتّي ا

نص نهائي، لأنّ العناصر التّي یتكوّن منها النّص غیر ثابتة الدّلالة تتغیّر بتغیّر القراءات 

والمتلقي، فثمة نصوص بعدد المتلقّین، والنّص الواحد یختلف تبعا لاختلاف في لحظات 

.التّلقي لدى المتلقّین

.27م، ص2000، 2كاظم جهاد، دار توبقال للنّشر، المغرب، ط:جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، تر:1
.30، 28المرجع نفسه، ص،ص: ينظر :2
.عبد النّور إدريس، تفكيكيّة جاك دريدا بين الكتابة والكلام، مقال: ينظر: 3
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صب المدرسة البنائیّة في النّقد البنیوي، وینحدر هذا لقد شكل مفهوم الثنّائیّات الضّدیّة ع

حول الأساطیر، ولا تستخدم -لیفي ستراوس–المفهوم بوصفه مفهوما بنیویّا من دراسات 

اللّسانیّات والتّحلیل البنیوي فكرة الثنّائیّات الضّدیّة من جهة الكلمات والمفاهیم فقط، بل أیضا 

ن فكرة الثنّائیّات الضّدیّة ذاتها مركزیّة نظام معیّن، كما من جهة تقالید النّص ورموزه، وتتضمّ 

.)1(تعدّ هذه الدّلالة الثنّائیّة ثابتة ومنظّمة لدى البنیویین، وغیر ثابتة ومحطّمة لما بعد البنیویّة

اعتبرت البنیویّة النّص بنیّة مغلقة، ولا تعترف بتعدّد القراءات للنّص الواحد، ذلك لأنّها تعتبر 

.لنّص لا یقبل إلاّ قراءة واحدة، وكل ما تجاوز ذلك یعتبر إساءة للقراءة الأولىأنّ ا

:''كتاب الخطایا''التّعریف بروایة -2

م، تحاول روایة 2013في الجزائر في أكتوبر ANEPصدرت عن منشورات مؤسّسة 

خصوصا، مع تلمیحات مقاربة الوضع العام في الجّزائر سوسیولوجیّا''كتاب الخطایا''

سیاسیّة من خلال التّركیز على شخصیتین رئیسیتین كهینة الشّابة الأمازیغیّة التّي تعیش 

تمزّقا اجتماعیّا بسبب هویّتها وعلاقاتها العاطفیّة المعقّدة، وتوفیق الصّحافي الحالم بالهجرة 

.إلى الخارج بحثا عن حیاة أفضل

مع الجزائري من الدّاخل، وتطرح كثیرا من تناقضات هذا الرّوایة قراءة في راهن المجت

المجتمع، وتسعى لتجاوز بعض الطّابوهات، خصوصا فیما یتعلّق بالمجتمع الأمازیغي 

المحلّي، والعلاقات بین الرّجل والمرأة، هذه العلاقة التّي یكون فیها الرّجل دائما هو المسیطر 

ا النّفسیّة والجسدیّة، وتجد نفسها في متاهة لها مدخل، والسّید، وتبقى المرأة تتخبّط في معاناته

لكن لا مخرج لها تدخل فیها منعرجات خطیرة محظورة اجتماعیّا وأخلاقیّا بحثا عن ما یسمّى 

.6ينظر، سمير الدّيوب، الثنّائيّات الضّديةّ في شعر يوسف الخطيب، ص:1
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إلى هیمنة هذا الرّجل الذّي لا یرى في الحریّة المطلقة، لكن تعود دائما من خلالها وعبرها 

.لمتعة الجسدیّةالمرأة إلاّ القیمة النّفعیّة أو ا

وكهینة من خلال هذه الرّوایة تجد نفسها حبیسة غرائزها ورغباتها المكبوتة التّي لا 

تنتهي، ولتحقیقها تخسر الكثیر والكثیر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجد نفسها حبیسة 

السّلطة الاجتماعیّة من خلال العادات والتّقالید، وسلطة الأهل التّي تفرضها علیها عدم 

راف الاجتماعیّة، لأنّها خطوط حمراء، وكهینة كان مفهوما للحریّة محصور في تجاوز الأع

.دائرة ضیّقة، وهي ممارسة الجنس بدون رقیب

:التّعریف بالكاتب-3

م، درس في الجزائر وفرنسا، 1984دیسمبر 29سعید خطیبي كاتب جزائر من موالید 

كونه كاتب هو أیضا صحفي ومترجم، یكتب باللّغتین الفرنسیّة والعربیّة، وهو علاوة عن

، كما ''الأثر''في تحریر الملحق الثقّافي حیث ساهم لسنتین ''الجزائر نیوز''یكتب في جریدة 

یكتب أیضا في جریدة الأخبار اللّبنانیّة، ویساهم بشكل منتظم في مجالات ودوریّات 

.)1(فرنسیّة

:صدرت له الكتب التاّلیّة

.م2009وهو ترجمة لأشعار كاتب یاسین سنة ''عن نجمةبعیدا'')1

توبة ، وهو أنطولوجیّا للقصّة القصیرة الجزائریّة المكمنشورات البنیّة''مدار الغیاب'')2

رجمات لقصص بعض الأدباء، وهي أول أنطولوجیا باللّغة الفرنسیّة، وضمّت ت

.نسیّةجزائریّة خاصة بكتاب القصة القصیرة المكتوبة باللّغة الفر 

/ar.wikipédia.org/wiki - خطيبي -سعيد: 1
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قصّة الرّاي ونشأته وتاریخه ومسیرته الطّویلة الزّاخرة بالكثیر من ''أعراس النّار'')3

.النّجوم الذّین ألهبوا العقول والمسارح وقاعات الغناء العالمیّة

منشورات فیسیرا وجاء عبارة عن حوارات أجراها الكاتب مع ''عبرت المساء وحیدا'')4

.الفرنسیّةكتاب جزائریّین یكتبون باللّغة 

.م2013محلّ دراستنا، وهي روایته الأولى التّي أصدرها سنة ''كتاب الخطایا'')5

:الجوائز التّي حصل علیها

.م2012جائزة الصّحافة العربیّة سنة )1

ضمن فرع الرّحلة المعاصرة ''11''توّج أیضا بجائزة ابن بطوطة الإماراتیة في دورتها )2

.''الملتهبة، رحلة بلاد الصّقالبةجنائن الشّرق ''عن كتابه 

:''كتاب الخطایا''تلخیص روایة -4

یبلغنا الرّاوي أنّه اتّخذ قراره الأكثر جرأة أو حماقة في حیاته غیر مكترث بالعواقب، وأنّه 

ترك كل شيء جانبا من اجل تنفیذ ذلك، ولم یكن بحاجة إلى نصیحة ناصح فیما أقدم على 

اط بامرأة قد یعتبرها أحدنا ساقطة، إنّها كهینة التّي عادت من الماضي، فعله، فقد قرّر الارتب

لتسلّمه حیاتها أو یسلمها حیاته، لكنّها فیما بعد ستنفرد بالبطولة المطلقة من أیام الثاّنویّة 

.تاركة له شرف تقدیم الحكایة وإنهائها على الطّریقة التّي ارتضتها هي لذلك

ط صدفة، فهي لیست من النّوع الذّي یستهویه لا جسدیّا ولا فكریّا وقد كان هذا الارتبا

في المرحلة التّي عرفها فیها؛ أي في الثاّنویّة، وفوق ذلك قد كانت بیضاء وهو یمیل إلى 

السّمراوات، ولم یرتبط بها إلاّ من باب التّعاطف، ومن خوفه علیها بعد ما حدث لها، إمّا أن 
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أهلها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد استهوته قصّتها المثیرة تموت انتحارا أو قتلا من 

.والغامضّة التّي كلّما توغّل في حیثیاتها یكتشفها أكثر وأكثر

''نجمة''روت له فصولا من سیرتها المفجعة في تلك اللّیالي التّي كان یقرأها من روایة ولعلّها

لكاتب یاسین وأشعاره، ولقد تعلّم منها الإصغاء لصوت الأنثى المكسور وعلّمها كیف تتحرر 

ولا یلبث الرّاوي أن یتوارى تماما ویترك لها شرف الكلام كلّه، فنجد أنفسنا ...لكشف المستور

التّي اء ملحمة امرأة عادیّة، تبدأ سرد سیرتها ویومیّاتها من صبیحة رأس السّنة الأمازیغیّةإز 

لم تضف إلیها شیئا عدا مزاجها المعكّر الذّي یثنیها عن الذّهاب إلى العمل صباحا، فألم 

أسفل البطن یذكر بألم الأنثى وعادتها، سنعرف سریعا أنّها امرأة بسیطة غیر مثقّفة، أو أنّ 

شخصیّة خارقة للعادة هي امرأة محدودة التّعلیم تحوز دیبلوم تقني سامي في البرمجة، 

وتشتغل مستقبلة هاتف في شركة دواء في شارع محمّد الخامس في العاصمة، وسنقطع معها 

یومیّا مسافة مرعبة بین عین النّعجة، حیث تقیم في عمارة بلا تاریخ، فهي ترى أنّ یسكنها 

حلّت علیها وعلى عائلتها اللّعنة، حلّت علیها لعنة البطالة والعنوسة معا، في هذه العمارة

فهي تحلم بفارس أحلام ینقذها من تعلیقات النّاس الجارحة بسبب عنوستها أو تهاجر البلد 

إلى بلد لا تت عذّب فیه ولا یعترض سبیلها فیه معترض، ولا تسمع الغزل الفاحش، هي التّي 

لها بسذاجة الأنثى، بدایة من انقادتملة أو لنقل كاذبة، عاشت قصص حب غیر مكت

منها بزواج، تبیّن أنّه وعد حكایتها مع كمال في الثاّنویّة الذّي وعدها بتعویض ما أخذه 

القادم من واد )وهذا في نظرها هي(كاذب، ومرورا بخطیبها كمال سائق الطّاكسي المعقّد 

یقي، أو توفیق الصّحفي المثقّف الجنوبي بدوره السّوف والذّي لا تشعر نحوه بانجذاب حق

الذّي لا یكشف عن وجهه الحقیقي إلاّ بعد أن یزرع في أحشائها ثمرة، هي بنت مفاجعة 

یتیمة لم تبلغ فیها لذّتها كالعادة، أو حتى عامر العسكري الذّي لم یحقّق وعدا  قطعه على 
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عابرة التّي نسیّت ذكرها أو تناستها وغیرها من العلاقات ال...نفسه بدعوتها إلى بوسعادة

عمدا، لقد حاولت الانتحار شنقا بعد فشلها في نیل شهادة البكالوریّا، إلاّ أنّ الحاجة نایلة 

الشّوافة تعتقد أنّها ستموت في الخمسین بعد أن تجني مالا وفیرا وتشتري سیارة ویقضي علیها 

یار المترجم الذّي تخدمه مرّة في لقد تعرّفت كهینة على توفیق في بیت ب...مرض خبیث

الأسبوع، تنظّف بیته وترتّب فوضاه، بیار فرنسي الأصول جزائري الهوى، رفض مغادرة 

ملتبسة، جولات في شوارع الجزائر إلاّ للعلاج ومناسبات عائلیّة، وضلّت علاقتها بتوفیق

عاها صراحة إلى العاصمة، وأحادیث ساخنة لیلا، إلى أن وقعت الواقعة الوحیدة بینها ود

بمشكلتها ...الإجهاض، رافض الزّواج منها، هو الذّي یعیش علاقة مضطربة مع امرأة أخرى

هذه أحسّت نفسها بحاجة إلى علاج، فجرّبت كلّ الطّرق بدایة من الصّلاة وقراءة القرآن 

، واستخارة ربها، ومحاولة كتابة رسالة مطوّلة لإمام مسجد، ومحاولة مصارحة عدّة أشخاص

تضنّ أنّهم یمكنهم مساعدتها وإیجاد حل لمشكلتها المعقّد والشّائكة، لكنّها ستلجأ إلى تدوین 

سیرتها، السّیرة التّي سوف تربطها بإسماعیل  زمیلها بالثاّنویّة الذّي أصبح كاتبا، ورغم 

تفكیرها في الإجهاض تحت تهدید توفیق، لكنّها في الأخیر تختار العیش لطفلها، وذلك ما 

...یریده إسماعیل الذّي یرى أنّ هذا المولود الجدید سوف یكون بطل خالد وبطل أسطوري

وفي اللّحظة التّي تعب الرّاوي فیها من كهینة ویبتعد عنها لیتلي بنفسه، ستسهل هي علیه 

الأمور كما فعلت مع غیره، ستخرج كهینة من فجر إسماعیل تاركة كرامتها الحمیمة كراسة 

عة ماضیها كلّما شعرت بعدم الأمان، كانت مثل الحلزون تختبئ في قوقالحلزون، فقد 

وتهرب إلى الوراء كلّما شعرت بضعفها، سیفهم بعض الملاحظات التّي على مائدة الطّعام 

علیه فهم أخرى، ستهبه حیاتها كقصّة قابلة أن تروي وهي تخرج من حیاته یستعصيو 

ها ستركب قارب یأخذها في اتّجاه الشّمالثمّ تنغلق الرّوایة ملحمة كتبت باللّهجة الجزائریّة إلاّ أنّ 
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على نشید دارج مشحون بالمرارة یلقي الرّاوي ببطلته في الرّیح كي تصیر أكبر من امرأة وكي 

.تصیر حكایتها قابلة للتّأویل

:أهم الثنّائیّات المستخلصة من الرّوایة-5

:ثنائیّة الفرد والجماعة-5-1

ثنائیّة الفرد والجماعة التّي تعكس الطّبع الصّدامي بین ''كتاب الخطایا''یة تبرز في روا

الإنسان، الفرد الذّي تمثّله كهینة فهي امرأة متحرّرة ترغب دائما في أن تعیش الحیاة وفق 

رأة لها صوت في المجتمع، أمّا امرغبتها وطموحها إلى أن تكون :تصوّرها الخاص بمایلي

.الأسرة والمجتمع بما هما نظامین من القیم والعادات والتّقالید والقیودالجماعة فتمثّلها 

لو أنّ والدي یسمحان لي بتسجیل نفسي في حفلات الزّفاف الجماعیّة لكنت فعلتها منذ «

سنوات، هما ما یزلان متمسّكین بغرور العائلة، بأصالة وعراقة آل لحسن، ولن یقبلا 

إنّ العلاقة بین كهینة ومجتمعها علاقة صراع محترم، ،)1(»بتزویج ابنتهما بطریقة جماعیّة

.على إخضاع الأفراد لسلطتها مثل حال كهینةفالأسرة بحكم طابعها المحافظ تعمل 

ومن خلال هذا المقطع توضّح كهینة سبب رفض والدیها مشاركتها في حفالات الزّفاف 

بع المتعالي للقیّم الأسریّة المحافظة، أي الجماعي،وهو تمسّكها بشرف العائلة الذّي یبرز الطّا

.بهذا النّظام الاجتماعيإخلالاعة من القیّم المقدّسة، حیث المساس بها یعتبر اأنّها جم

ویبرز الفرد في هذا المقطع مفصولا عن رغباته التّي لا تتحقّق بسبب هیمنة الأسرة، أو 

.ز بطابعها الثاّبتبالأحرى القیم الاجتماعیّة المحافظة التّي تتمیّ 

.97الرّواية، ص:1
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لما ارتشفت في «:تبرز في المقطع الموالي أیضا)الفرد والجماعة(كما أنّ هذه الثنّائیّة 

تمنّیت لو أنّ الشّیشناق لم ینتصر على غرفتي نصف فنجان قهوة، مغمّضة عیني 

الدّیك مي بحلم أ'' سكسو''رمسیس الثاّني، وبذلك یجنبني الاحتفال مرغمة بینایر وأكل 

كهینة في هذا المقطع في صدام مع التاریخ الذّي یخصّ الجماعة  ؛)1(»على العشاء مرغمة

.ولا یخصّها لوحدها فقط

فالمجتمع الأمازیغي المحلّي المحافظ لا یقبل المساس بعاداته وتقالیده وتاریخه الذّي 

كهینة رغم عدم رغبتها في یعتبر مفخرة بالنّسبة إلیه، ورمزا لهویّته وبطولة أسلافه، ولكن

الاحتفال بالینایر إلاّ أنّها تخفي هذا الشّيء في ذاتها وتكبته عن أنظار المحیطین بها، 

.كسكس أمها مرغمةعائلاتها مثلا، وتأكل 

إنّ تصادم الفرد مع المجتمع یولد شعور بالضّیق، وهذا التّصادم ینتج عن الأعراف 

والعادات والتّقالید التّي یفرضها المجتمع على الفرد، ویرغمه على العمل بها دون معرفة 

س وجهة نظر الفرد اتّجاه ذلك، فتجعله یتمرّد علیها لأنّه لیس مقتنعا بها، إنّ هذه الثنّائیّة تكرّ 

هذه القوانین یجد مركزیّة المجتمع مقابل ثانویّة الفرد بحیث كلما أراد الفرد التّخلص من 

.المجتمع عائقا أمامه یمنعه من ذلك

إنّ الفرد في هذه الرّوایة في مواجهة وصراع ضدّ الضّوابط والأعراف الدّینیّة الموجودة 

تّحرّر من عقد هذا المجتمع عن طریق ترید الفي الأسرة والمجتمع عامة، وبطلة الرّوایة

میلي للأطفال «:إنجاب طفلة تعوّض نفسها عن طریقها، ویبرز هذا في المقطع الموالي

تحرّك حاسة الأمومة بداخلي أحلم بأنّ أرزق بفتاة تشبهني، براءتهمالصّغار صار هوسا 

سها في أكبر سأجعل من ابنتي أجمل بنات الجزائر العاصمة، سأدرّ ...وأسمّیها فریّال

.18الرّواية، ص:1



''كتاب الخطایا''الثنّائیاّت الضّدیةّ في روایة :الجانب التطّبیقي

62

المدارس الخاصة، أعلّمها الفرنسیّة والانجلیزیّة والاسبانیّة، أشتري لها أجمل وأحدث 

، أسجّلها لما تكبر في الثاّنویّة الفرنسیّة ببن عكنون، أشتري لها الهدایا في عید الملابس

أن  میلادها، وأحتفل بها لما تنال الباكالوریا، كما لن أسمح لوالدها بأن یضربها، أو

.)1(»ینهرها، سأكون مثل صدیقة لها أحرّرها من عقد المجتمع

:ثنائیّة الحریّة والقید-5-2

التّي ترید ''كهینة''تبرز ثنائیّة الحرّیة والقید في روایة كتاب الخطایا من خلا البطلة 

خطیبها الذّي یئست من ''سمیر''حرّیتها وممارسة رغبتها وفق تصوّرها، أمّا القید فیمثّله 

لم یحسم علاقته معها، فهو لم یتزوّجها ولموالدیهاعلاقتها معه، فهو منذ أن خطبها من 

فكرة واحدة «:یتركها تعیش حیاتها كما ترید، ویتّضح هذا من خلال هذا المقطع من الرّوایة

هي '' توفیق''ظلّت تراود ذهني منذ وقت طویل، وتمنع عني التّمتّع باللّحظات الحمیمیّة مع 

تعیش ''كهینة''، فـ)2(»...أردّت منه أن ینتفض أو ینسحب...في حیاتي''سمیر''وجود 

رغم عدم علمه بذلك، فهو یشكّل لها عائقا أمام حرّیتها، ''سمیر''علاقة صراع داخلي ضدّ 

هو الرّجل الوحید الذّي طلب الارتباط بها، ''سمیر''وتبقي هذا الأمر مكبوتا بداخلها، لأنّ 

ة وطلب یدّها من والدیها فلا تستطیع أن تقول له دعني وشأني، وتتخلّى عنه بهذه السّهول

كونها عاشت علاقات في الماضي فاشلة لم تنجح، فلاترید تضییع رجل تقدّم لخطبتها 

.رسمیّا
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كهینة في هذا المقطع مفصولة عن حریتها التّي تسمح لها بممارسة رغباتها ''تظهر 

فترةبسبب خطیبها، أو بالأحرى طرفها الثاّني الذّي لم یحسم علاقته بها بعد مدّة طویلة من 

.بةالخطو 

تواصل البحث عن مخرج یخلصها من القیود التّي تقیّد حرّیتها، ویبرز هذا من ''كهینة''

الحلّ الوحید هو الزّواج من فرنسي أو من مهاجر جزائري یحمل «:خلال هذا المقطع

الجنسیّة الفرنسیّة، أنجب منه أطفالا لأصیر مثله فرنسیّة بجواز سفر أحمر اللّون، ثمّ 

بسبب غرائزها ورغابتها المكبوتة التّي لا تنتهي، ''كهینة''، )1(»...ه لأعیش بحرّیةأتطلّق من

تبقى دائما تتأمّل في إیجاد حل للظّفر بحرّیتها، وهذه المرّة هو زواجها من رجل یحمل جنسیّة 

فرنسیّة لتحظّى بجواز سفر فرنسي، ثمّ تنجب طفلا لتتحرّر بعدها منه بورقة طلاق وتعیش 

.حرّیتها

كهینة لها نفورها الخاص للحرّیة، وهو ممارسة رغبتها التّي لا تنتهي بدون التّعرّض 

.لأيّ قیود

أحسد بریجیت ابنة بیار على الحریّة «:للحریّة، یتواصل من خلال قولها''كهینة''تعطش 

تشاء، التّي تتمتّع بها، تسكن بمفردها، تعمل وفي نهایة الأسبوع تخرج كما تشاء ومع من 

وصل بها توقها للحرّیة إلى درجة ''كهینة''، فـ )2(»لا أحد یسألها أین ذهبت ومع من خرجت

الفرنسي، الذي تعمل لدیه، فهي تعیش حریّتها في فرنسا كما تشاء ولا ''بیار''الغیرة من ابنة 

.أحد یعترضها على ما تفعله
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فالذّات هنا تعیش ضمن نسق اجتماعي دیني یفرض علیها وضعیّة معیّنة، وهي تتوق 

لتعیش وضعیّة أخرى، لكن ما یفرضه المجتمع والدّین من قیود، ویعمل كرادع یحول بینها 

وبین ما تتوق إلیه لتعیشه، ومن منطلق أنّ كل ممنوع مرغوب تبدأ معاناة الذّات مع عالمها 

مرّد على كل الأطراف والتّقالید والعالم الخارجي الذّي یضعها في موقف فیه لزوم الدّاخلي المت

.للتّمرد وفك القیود

ورغم هذه القیود فالذّات قامت بفكها بشكل سرّي غیر معلن للمجتمع، فهي تمارس كل 

ها لیس رغباتها ونزواتها كما ترید، وكل مرّة تتوق للمزید، لكنّها في كل مرّة تشكي من حالت

لأنّها تقوم بهذه التّجاوزات، بل لأنّها ترغب القیام بها بشكل معلن حتى لا تضطر لإخفاء ما 

.تقوم به

إنّ تحرر المرأة لا یتحقّق من خلال الحصول على الحقوق المدنیّة حسب، بل كذلك في «

ن تبعیّات الحصول على الاستقلالیّة في الزّمان والمكان، والحصول على إمكانیّة التّحرّر م

ووجود )مثل وسائل منع الحمل، والتّشریعات المتّصلة بالإجهاض(التّكاثر نتیجة للجماع 

لو كنت «:، وهذا ما یبیّنه المقطع التّالي من الرّوایة)1(»إمكانیّة التّمتع دون عراقیل خارجیّة

نّ موجودة في فرنسا هناك قضیّة الإجهاض قضیّة سهلة، ابنة عمي راضیّة أخبرتني بأ

.)2(»المرأة لها الحق في الإجهاض

إنّ فكرة الحریّة عند المرأة من خلال هذه الرّوایة تنحصر في البحث عن كل الطّرق 

والوسائل التّي تحقّق من خلالها غرائزها المكبوتة، والتّي تتمثّل في ممارستها للجنس بكلّ 

یجب أن تتجاوز الخطوط الحمراء حریّة، في حین أنّ فهمها للحریّة فهم خاطئ، فحریتها لا 
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لأنّ مثل هذه الممارسات تعتبر تجاوز للأعراف الدّینیّة والاجتماعیّة في مجتمعنا المحافظ، 

فالمرأة لم تحقّق بعد حریاتها في مجالات أخرى أهم، كالحریّة في امتلاك زمام أمورها 

.والتّصرف في حیاتها

:ثنائیّة الحجاب والسّفور-5-3

كفتاة غیر ''كهینة''تبرز في الرّوایة ثنائیّة الحجب والسّفور التّي تعكس تصادم رؤى 

التّي تنصحها بارتداء ''زوینة''متحجّبة ترتدي ما تشاء وتتبرّج، والمحیطین بها كخالتها 

خالتي زوینة عاملة النّظافة في الشّركة، تعتقد أنّ حالي لن تتحسّن إلاّ بالتوبة «الحجاب، 

وعدتني بالدّعاء لي في صلاتها وطلبت مني أن أسیر على درب بنات ...إلى اللّه

الفامیلیّا، بأن أغتسل الغسل الأكبر یوم الجمعة، أنوي توبة نصوحا، وأرتدي الحجاب واكفّ 

أنّا من جهتي، لم أتحمّل مضایقاتها لي ...عن ارتداء الملابس الضّیقة ووضع المكیاج

هو (أضع خمارا على رأسي، ماذا سیقول توفیق عنّي لو رأني محجّبةوطلبها المتكرّر بأنّ 

وامتناعها عن ارتداء ''كهینة''، في هذا المقطع یتّضح سبب رفض )1(»)یرفض فكرة الحجاب

لفكرة الحجاب وخوفها من ردّة فعله إزاء هذا الأمر، فربّما ''توفیق''الحجاب، وهو رفض 

لا ترید هذا الشّيء، رغم إسرار عاملة النّظافة في الشركة سیتخلّى عنها وتفقده نهائیّا، وهي

؛ أي البنات ''الفامیلیات''التّي تشتغل فیها، ونصحها لها على أن تسیر على درب بنات 

.المحترمات والمحافظات على شرفهنّ وشرف العائلة

ا معه علاقة الذّي تجمعه''توفیق''تبرز كهینة في هذا المقطع محقّقة لرغبة الغیر وهو 

الذّي یعجبها ویثیرها، ولا ترید ''توفیق''غیر رسمیّة، إضافة إلى تحقیق رغبتها الدّاخلیّة اتّجاه 

.فقدانه
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أحیانا ینتابني الشّك «:تصرح برأیها إزاء ارتداء الحجاب، وتقول''كهینة''وفي المقطع التّالي 

ص المرأة جمالها، بل یزیدها ما المانع بارتداء الحجاب؟ فهو لا ینق:وأتساءل بداخلي

حسنا وجاذبیّة، بحسب ما قال لي سمیر، غالبیّة صدیقاتي یرتدین الحجاب، وخالتي زوینة 

، تبرز كهینة في هذا )1(»أكدت لي أنّ رجال الیوم یفضّلون الزّواج من المرأة المتحجّبة

ارتداء الحجاب ما المقطع متردّدة في قضیّة ارتداء الحجاب وتتساءل في نفسها ما المانع من

لها، كما ''سمیر''دام یزید من جمال المرأة، وأغلبیّة صدیقاتها متحجّبات حسب قول خطیبها 

.یفضّلون المرأة المحجّبة''زوینة''أنّ رجال الیّوم حسب رأي خالتها 

تبقى قضیّة السّفور والحجاب تشغل العالم الإسلامي، فبینما هناك دعاة للتّحرر والسّفور 

ناك دعاة للتّحجّب، وتبقى هذه القضیّة تشهد تطوّرا، فالسّفور یحرص على إتباع الموضة، وه

.)2(أمّا الحجاب فیعرف أشكالا وألوانا مختلفة تنشد الزّینة تارة، وتحمل توجها إسلامیّا أحیانا

حول ارتداءها للحجاب، ''توفیق''و '' سمیر''حسب تصادم رؤى ''كهینة''وهذا ما یحدث مع 

بارتدائه ویحاول أن ''كهینة''فهو ینصح ''سمیر''یرفض فكرة الحجاب، أمّا ''توفیق''ـ ف

.یقنعها

وفي المقطع الموالي نلاحظ كیف تختلف معاملة المرأة المتحجّبة عن غیر المتحجّبة، 

ج جارتنا وداد مثلي، تتبرّج وتقضي معظم وقتها خار «:''كهینة''أو بالأحرى المتبرّجة، تقول 

البیت، لكن بعدما ارتدت الحجاب، وصارت ترتاد حلقات أم علي الدّینیّة صار الجمیع یكنّ 

في شهر ...بانسحاب وداد وتوبتها صرت المتبرّجة الوحیدة في العمارة ...لها الاحترام

أختي مش ''رمضان أتعرّض لأقسى أنواع المضایقات، الجمیع یواجهني بالكلمات نفسها 
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في كلّ مكان أشعر كأنّي ارتكبت جریمة، لأنني متبرّجة لأنّني لا '' ؟ ...رایع یهدیك ربي

.)1(»...أرتدي الحجاب

واختلاف معاملة المرأة المحجّبة عن غیر المحجّبة، ربّما یعود إلى تمسّك الأمّة 

الإسلامیّة الیّوم بالحجاب تمسّكا كبیرا واعتباره رمزا للهویّة الإسلامیّة، المقطع التّالي یبدو 

ركبت مع شاب یقارب الثّلاثین، كان یستمع إلى «:الفرق في المعاملة أكثر بروزا

توقّف ...حاول كسر الصّمت بیننا...أخذ یدندن مع الأغنیة ویحرّك رأسه...موسیقى

بالقرب من مستشفى حسین درید، وصعدت امرأة لم أستطیع تحدید عمرها، كانت ترتدي 

نقابا أسود یلفّ كامل جسمها، وتغطّي یدیها بقفاز أسود، فجأة أوقف الشّاب الموسیقى، 

أستغفر اللّه یا ربي مشي ''إلى الزّحمة وردّد توقّف عن الدّندنة وعن الكلام، نظر

في حین كان متذمّرا وغاضبا من هذه الزّحمة قبل أن تدخل هذه الأخت إلى )2(»''...الحال

.السّیارة

إنّ أكثر الفتیات في المدینة یملنّ إلى التّبرج وعرض أجسادهنّ من خلال ملابس 

الكثیر من المحافظین دلالة على الانحلال تكشف مفاتن وتبرز أعضائهنّ، وهذا ما یعتبره

الخلقي ودعوة إلى نشر الفتنة في المجتمع وإثارة الجنسیّة، بحیث ترى بعض النّساء هذا 

الأمر یدخل ضمن الحریّة الشّخصیّة، ومن رموز التّحرر، وهذا ما یجعل قضیّة الحجاب 

ش في عالم حفي عن الرّجل، وإن والسّفور تطرح نفسها بقوّة، لأنّ المرأة تعتبر عورة فهي تعی

اضطرت للخروج فیجب علیها ستر نفسها وإعفاء مفاتنها، وذلك عن طریق ارتداء الحجاب، 

هذا الحجاب الذّي یعني الحجب عن النّظر، وهو اللّباس الخاص بالنّساء، فهو یعتبر لباس 
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 تتعرّض للإهانة، حیث المرأة المسلمة الذّي یجعل المرأة مستورة لها قیمة وعفة لها كرامتها لا

وإذا سألتموهن متاعا  «:من سورة الأحزاب)53(قال تعالى في الآیة الثاّلثة والخمسون 

فسألوهنّ من وراء حجاب ذلكم اطهر لقـلوبكم وقـلوبهنّ، وما كان لكم أن توذوا رسول اللهّ، ولمّا  

اس هناك من یعتبر ، لكن النّ »أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إنّ ذلكم عند اللّه عظيما

.الحجاب هو رمز من رموز الإهانة للمرأة، وآخرون یرونه رمزا لقیمة المرأة

لكن تبقى المرأة في بعض الأحیان متذبذبة بین السّفور والحجاب، فیكون مظهرها سافرا، لكن 

دائما نجد فكرة الحجاب تراودها وهي لیست ضدّ فكرة التّحجب، بل تحتاج إلى الخطوة 

.لاتّخاذ قرار ارتداء الحجاب وستر نفسهاالأولى 

:ثنائیّة الوطن والغربة-5-4

ثنائیّة الوطن والغربّة التّي تعكس صراع الذّات بین ''كتاب الخطایا''تظهر في روایة 

والوطن بالنّسبة لها ''كهینة''التّواجد في الوطن والرّغبة في الذّهاب إلى الغربّة، فالذّات تمثّلها 

و بالأحرى التّحرّر من یمثّل عائقا أمام حریّتها ورغباتها وأحلامها، أمّا الغربة فتمثّل الحریّة، أ

.بلد محافظ مجتمعه ورافضا منح الحریّة الكاملة للمرأة

أحترم والدي وأقدر فیه روح التّضحیّة من أجل العیش الكریم، لكنّي ألوم في طباع «

الأنانیّة وعدم حرصه على مستقبل أولاده، فهو لم یفكّر في مساعدتنا على الاستقرار في 

باریس أو مارسیلیّا أو تولوز لكانت أموري أفضل، لم أكن فرنسا، لو أنّني مقیمة في

مع ''كهینة''فعلاقة  )1(»...لأعاني العنوسة، ولم أكن لألهت بحثا عن رجل یستر أنوثتي

وطنها علاقة ناقصة وغیر متوازنة، فهي في بلدها تعاني العنوسة وتعاني من قید الأب الذّي 
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وشرفه، خاصة وأنّه عاش في الغربة ومرّ بتجربة فیها، مازال متمسّكا ببلده وعاداته وتقالیده 

رغم احترامها لأبیها ولقراره، إلاّ أنّها تلومه لأنّه لم یمنحها فرصة العیش في ''كهینة''ولكن 

فرنسا التّي ستحقّق لها الرّاحة والعیش بسلام في حیاتها، فهي لن تنعت بالعانس ولن تضطر 

.تها كما تریدللبحث عن من سیتزوجها وستعیش حیا

في الهجرة من أرض الوطن إلى بلد أجنبي ''كهینة''وتظهر في هذا المقطع أیضا رغبة 

الحلّ الوحید هو الزّواج، الزّواج من فرنسي أو من مهاجر جزائري یحمل «تتحرّر فیه 

)1(»الجنسیّة الفرنسیّة، أنجب منه طفلا لأصیر مثله فرنسسیّة بجواز سفر أحمر اللّون

.تظنّ أنّ زواجها من أجنبي سیحقّق لها حلم حیاتها الذّي هو العیش في فرنسا''كهینة''

بالذّهاب للغربة متواصلا وملازما لها في حیاتها، ویظهر هذا من خلال ''كهینة''ویبقى حلم 

.هذه المقاطع من الرّوایة

وطنها نجدها تعیش الذّات بحكم عیشها في مجتمع محافظ یضیق من حرّیات المرأة في 

غربة في وطنها، وتعتبر الغربة الحقیقیّة خلاصا لمشاكلها التّي لا تنتهي، وبابا مضیئا 

یمنحها الحریّة والعیش كما ترغب وتتمنّى دون عراقیل ودون أن یتعرّض لها المجتمع أو 

.الغیر

لمرأة في سنها، الشّخصیّة البطلة من خلال الرّوایة ثارت على معتقدات المجتمع الذّي حبس ا

وحكم على أنوثتها بالإعدام لیلقّبها بالعانس في السّن الذّي یحلو له، وذلك بتمرّدها على هذه 

.المعتقدات
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الذّي یمنح الفرد الحریّة في العیش كما أنّ المجتمع الفرنسي المتمیّز بطابعه الانفتاحي

والتّصرف وفق منظوره ورغبته، جعل البطلة كفرد یعیش في مجتمع یضیّق من حریّات 

.المرأة، خاصة ترغب في الولوج إلى هذا البلد لتتحرّر من قیود فرضها علیها وطنها

:ثنائیّة الرّجل والمرأة-5-5

التّي تعكس مركزیّة الذّكر على ''كتاب الخطایا''تبرز ثنائیّة الذّكر والأنثى في روایة

في حیاتها ولم تنجح ''كهینة''الشّباب الذّین عرفتهم یمثّلهالأنثى في المجتمع والأسرة، فالذّكر 

التّي تعاني في مجتمع یضع دائما ''كهینة''مع أحد منهم في علاقتها، أمّا الأنثى فتمثّلها 

.ى هامشا تعیش تحت سیطرة هذا الذّكر وتحكّمهالذّكر مركزا أمّا الأنثى فتبق

یعرف جیّدا أنّ )تزوّجي وجیبي أولاد وأریحي نفسك(«:ساخرا''كهینة''لـ '' توفیق''یقول 

.)1(»القرار لیس بیدي وإنّي لا أستطیع تزویج نفسي

إنّ العلاقة بین الرّجل والمرأة علاقة متناقضة بین مركز وهامش، فالرّجل بحكم تسلّطه 

ومركزیته بنظر إلى المرأة نظرة متعالیّة لا تملك حلاّ بیدها سوى الخضوع لقرارات الرّجل، 

خاصة في مسألة الزّواج كما في هذا المقطع، فزواج المرأة لیس بیدّها خاصة في مجتمعنا، 

رضي اللّه عنها هي من طلبت من الرّسول ''خدیجة''رّجل دائما هو من یقرّر، رغم أنّ فال

الزّواج منها، فهذا جائز إذا في الإسلام، وحتى من حقوق المرأة، ولكن المجتمع ) ص(

:وخاصة الرّجل لا یسمح بهذا، فنجد عبد اللّه محمّد الغذامي نقلا عن رسائل الجاحظ یقول

إنّ النّساء فوق الرّجال أو دونهم بطبقة أو طبقتین :یقول أحد ممن یعقلولسنا نقول ولا «

أو أكثر، ولكنّا رأینا ناسا یزرون علیهن أشدّ الزّرایة ویحتقرنهنّ أشدّ الاحتقار، ویبخسونهن 
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، وحسب هذا القول فالمرأة لها الحق في أن تقرّر ما تریده وما لا تریده، )1(»أكثر حقوقهن

قها الطّبیعیّة، فلا یمتلك لا الرجل ولا شخصا آخر الحق في أن یحرم المرأة لأنّ هذا من حقو 

.من حق أعطاها إیاه اللّه سبحانه وتعالى، وسوّى بین الرّجل والمرأة

تمنیت لحظة من اللّحظات «:مع ذاتها''كهینة''ویبرز في المقطع الموالي أیضا صراع 

لعنت جنسي ولعنت نساء العالم كله، لعنت ... ةلو أنّي ولدت ذكرا لتجنب كل مشاق الحیا

تمنّت لو كانت ذكرا، ویطرح ''كهینة''، فـ )2(»حواء ولعنت أمي لأنها تزوجت أبي وأنجبتني

هذا المقطع تناقضّا من تناقضات المجتمع، خصوصا فیما یتعلّق بالمجتمع الأمازیغي 

الرّجل والمرأة هذه العلاقة التّي یكون فیها فتاة أمازیغیّة، والعلاقة بین ''كهینة''المحلّي، كون 

الرّجل دائما هو المسیطر والسّید، تجوز له كل التّجاوزات، وتبقى المرأة تتخبّط في معاناتها 

.نفسیّا وجسدیّا لتجد نفسها في متاهة لها مدخل ولكن لیس لها مخرج''كهینة''كحال 

ا المحشوّة بالمشاكل والمتاعب التّي لا الذّات في هذا المقطع یئست من حالتها وحیاته

تنتهي، لكونها أنثى في مجتمع ذكوري حتى النّخاع، لا یعترف بنجاحات النّون، ولا یعترف 

بها ككیان مستقل، بل یعتبرها وسیلة من وسائله الخاصة، یتصرّف فیها كما یشاء، كما أنّ 

لها التّي سببت لها مشاق ومنعتها من هنا ترید التّخلي عن أنوثتها للتّخلّص من مشاك''كهینة''

.عیش حیاتها كما ترغب وتتمنّى

إنّ المرأة هو مخلوق قاصر في نظر الرّجل مهما بلغ مستواها التّعلیمي والثقّافي، 

فطبیعة المجتمع الجزائري خاصة تقتضي تحكّم الرّجل في أمور الأسرة وسیطرته على المرأة، 

ف الأسرة، فشرف المرأة من شرف الأسرة، لقد جعل الرّجل سعیّا منه على الحفاظ على شر 

.10م، ص2006، 3العربي، المغرب، طعبد اللّه الغذامي، المرأة واللّغة، المؤتمر الثقّافي:1
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المرأة وسیلة للمتعة أو للخدمة؛ أي خدمة الرّجل، خدمة الأسرة وتربیّة الأولاد قبل كلّ شيء، 

وحتى في العلاقة الجنسیّة بین الزّوجین یكون فیها الرّجل هو المسیطر، فالمرأة تمثّل الصّوت 

الدّونیّة والعجز والقصور والتبّعیّة لرجل، بحیث یعیش في المقموع المهمش تلاحقها صنعة 

صراع دائم بین العقل والالتزام بالتّقالید والقلب الذّي یكتم الحب، الذّي یلاحقه القمع فتعیش 

في تیهان دائم ودوامة، لا تجد لنفسها مخرجا، لهذا نجدها سعى في البحث عن التّحرّر، 

غیر یّةجنستربیّة ض نفسها بطرق غیر صحیحة أمام لسیطرة الرّجل، تبحث عن فر  ةرافض

مكتملة وغیر سلیمة  وغیر واعیّة، فتغامر بإدخال نفسها في صراع غیر متكافئ بینها وبین 

.الرّجل

فإذا كان المجتمع قد اعترف بإنسانیّة المرأة، لكن ذلك بشكل رمزي، فهي ما تزال تعاني من 

ء أعمال مشینة، وتطبّق علیها عادات مهینة، ولم تقف تبعیتها للرّجل، لهذا ترتكب ضد النّسا

.المرأة مكتوفة الأیدي، دافعت عن نفسها

:ثنائیّة الجسد والرّوح-5-6

ثنائیّة الجسد والرّوح، التّي تعكس الحالة النّفسیّة أو ''كتاب الخطایا''تبرز في روایة 

بطلة الرّوایة إزاء جسدها، فالجسد انعكاس للرّوح، وهما متلازمان ''كهینة''بالأحرى الرّوحیّة لـ 

.فبدون روح، الجسد لا شيء

''سمیر''المحیطین بها مثل أحیانا تتقبّل جسدها وشكلها كون''كهینة''فـ       ''توفیق''

یمدحان جمالها، ولكن تبقى دائما تعاني من عقدة روحیّة داخلیّة اتّجاه جسدها، وهذا المقطع 

یقول «:مقبول وغیر سيء إلى درجة یجعلها تصاب بعقدة نفسیّة إزاءه''كهینة''یبیّن أنّ شكل 

أنت '':یغازلني أحیانا...بین النّساءلي توفیق أنّ بشرتي البیضاء والنّاعمة لا مثیل لها
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مازیغیّة، أنت تشبهین حسناوات السّوید، ربّما كنت سلیلة أحد الفایكینغ الذّین مرّوا أ لست

''توفیق''في هذا المقطع تعید ما یقوله لها ''كهینة'')1(»بشمال إفریقیا في القرون الوسطى

.هذا الكلام یشعرها بالارتیاح، ویجعلها تعجب بنفسها وبجسدها

الفراغ «:اتّجاه جسدها وتذمّرها الدّاخلي منه، یقولها''كهینة''وفي المقطع الموالي تبرز عقدة 

تعلیقاتهن وصورهنّ التّي یدفعني للطّواف خصوصا بین حیطان الصّدیقات والإطّلاع على

فخذي العظیمین، ...تشعرني بالكبت، لأنّي أملك مثلهنّ جرأة نشر صور لجسدي البدین

على صور ''كهینة''فإطّلاع )2(»...بطني المنتفخ ورقبتي المعوّجة یشعرونني بعقدة نقص

یسمح لها بنشر صدیقاتها الجمیلة یشعرها بالضیق والتّذمر لأنّها لا تمتلك جسدا جذابا مثلهنّ 

صورها هي أیضا في الفایسبوك، فهي بدنیّة بطنها منتفخ ورقبتها معوّجة، وهذا طبعا حسب 

.رأیها، كل هذا یجعلها تتعقّد روحیّا وتشعر بنقص

ویظهر هذا في قولها في المقطع ''كهینة''ویبقى الشّك دائما وعدم الثقّة یراود نفسیّة 

انظر إلى صوّر ملكة جمال منطقة القبائل وهي مثلي من موالید لما «:الموالي من الرّوایة

رغم أنّ سمیر یغازلني بالقول إنّي أجمل جمیلات البلد، وتوفیق ...میشلیه أشعر بالفارق

یتغنّى بسحري ویصفني بالمرأة المثیرة، فإنّي لا أثق في كلامهما، مع ذلك أعرف أنّي أجمل 

كما أنني أشعر بالارتیاح ...ة التّلفزیون الحولاءمن أخریات، على الأقل أجمل من مذیع

كهینة شخصیّة )3(»...لأنّ جمالي طبیعي، ولم أخضع لعملیّات التّجمیل كما تفعل المغنّیات

مضطربة وغیر مستقرّة نفسیّا وروحیّا یحكمها التّناقض، فهي تشكّ في أراء من حولها اتّجاه 

.ع لعملیّات تجمیل وجمالها طبعيجسدها وترتاح في أحیان أخرى لأنّها لم تخض
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تظهر شخصیّة البطلة في الرّوایة شخصیّة مریضة ومضطربة روحیّا، فهي تناقض نفسها 

حول جسدها الذّي تتعقّد منه في بعض الأحیان وترتاح )أي صراع داخلي روحي(بنفسها 

.حیاله في أحیان أخرى

:یلةذثنائیّة الفضیلة والر -5-7

التّي تعكس تناقض الفعل الذّي ''كتاب الخطایا''تبرز ثنائیّة الفضیلة والرّذیلة في روایة 

أمّا الفضیلة ''كهینة''بطلة الرّوایة، فالرّذیلة تمثّلها ''كهینة''بزواجه من ''إسماعیل''قام به 

وإنقاذ شرفها وسترها ''كهینة''وهو زواجه من ''إسماعیل''فتتمثّل في الفعل النّبیل الذّي قام به 

تركت طموحاتي ونكساتي جانبا وارتكبت الزّلة الفاضلة التّي قد أندم على فعلها أو أحیا «

، هذه البنت الزّانیّة ''كهینة''الزّلة الفاضلة وهو زواجه من ''إسماعیل''، ارتكب )1(»من أجلها

ذّي ارتكبه، إمّا سیعیش من تاركا طموحاته جانبا وهو غیر متأكّد ذاتیّا من نتیجة الفعل ال

ربّما سیصفني البعض «:وإمّا سیندم على زواجه بها، وفي مقطع آخر یقول''كهینة''أجل 

وربّما یستني ...بالدیون أو السّافل لأنّني قرّرت الارتباط بامرأة سیعتبرها أحدهم فاسقة

من ''إسماعیل''، فـ )2(»لأنّني أنقذت زانیّة سابقة من سرادیب الهاویّة...عليّ البعض الآخر

، وهنا یحدث صدام بین ''كهینة''خلال هذا المقطع یقر بمخاوفه عمّا سیفسّر عنه زواجه بـ 

الفضیلة والرّذیلة عند المجتمع، فهناك من سیرفض قراره هذا وسینظر إلیه نظرة ازدراء لأنّه 

ي یرفض ویدین مثل تزوّج امرأة غیر صالحة، وهنا سیتدخّل الدّین دین الإسلام الحنیف الذّ 

.هذا التّصرف، فالمرأة تنكح لشرفها وجمالها وأخلاقها، كما أنّ اللّه سبحانه وتعالى حرّم الزّنا
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أمي أیضا قالت لي ...«:كما أنّ ثنائیّة الفضیلة والرّذیلة تتجسّم في المقطع الموالي أیضا

راكي بنت فامیلیا، ما ردي بالك، '':كلاما مشابها، وخاطبتني مرّة وأنا مازلت مراهقة

ماذا لو ...''یغروكش الرّجال، عندك راجل واحد في حیاتك هو زوجك صوني حرمة العائلة

عرفت أنّني فقدّت عذرتي؟ لن تصدّق إنّني ارتكبت حماقة مراهقة، وفعلت الشّنیعة خطأ مع 

الأم  )1(»...شاب عدیم الضّمیر أجبني ثمّ هجرني، ستعتقد حتما أنّ ابنتها صارت مومسا

توحي ابنتها بالفضیلة، وهي المشي على حرب البنات ''كهینة''هنا أو بالأحرى والدة 

وهي عائلة ''لحسن''ابنة عائلة ''فكهینة''المحترمات والصّائنات لشرف عائلاتهن ، فـ 

محافظة وشریفة، ولا تقبل أن یوسخ شرفها، فعلیها أن تصون حرمة عائلتها، ولكن بالمقابل 

ارتكبت الرّذیلة التّي تجهلها أمّها مع شاب وعّدها بالزّواج عندما كانت مراهقة في ''كهینة''

.الثاّنویّة، ولكنه تخلّى عنها وهجرها ولم یفي بوعده

ثم طلبه ''كهینة''مع ''توفیق''وتتجسّد الرّذیلة أیضا في الرّوایة في العلاقة التّي أقامها 

حملت به من علاقتهما غیر الشّرعیّة، وتتّضح في المقطع إجهاض الجنین الذّي''كهینة''من 

علیك '':أنّني حامل في شهري الثاّني ردّ علي بنبرة باردة''توفیق''لمّا أخبرت «:التّالي

ونسي ...بدا غیر مبال''إجهاض الجنین، أنا ذاهب بعد غد إلى برلین وأعود بعد أسبوع

ارتكب رذیلتین، رذیلة ''توفیق'')2(»...بجانبيأنّ الجنین من صلبه، اعتقدّت أنّه سیقف 

التّي شاركته أیضا الرّذیلة، وطلبه منها إجهاض الجنین ''كهینة''إقامة علاقة غیر شرعیّة مع 

.الذّي یعتبر معصیّة كبیرة، وهي قتل نفس من دون حق

.67، 66الرّواية، ص، ص :1
.99الرّواية، ص:2
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تمارس من هذه الرّوایة قد حصرت الرّذیلة والفضیلة فیما یتعلّق بجسد المرأة والذّي

خلاله رغباتها وغرائزها دون حسیب ولا رقیب خارج إطار علاقة الزّواج الشّرعیة، والتّي ینجم 

عنها عواقب وخیمة تؤدّي إلى الوقوع في رذائل أخرى، كما أنّ الفضیلة أیضا جعلت في 

إطار تصحیح مسار المرأة التّي وقعت في الرّذیلة، ویكون هنا الرّجل هو الذّي یساهم في

ارتكاب هذه الرّذیلة من خلال ممارسة الزّنا، ویكون هو منقض المرأة من الاستمرار في هذه 

.الخطیئة من خلال زواجه منها، وهذا یعتبر فضیلة

:ثنائیّة الحیاة والموت-5-8

ثنائیّة الحیاة والموت التّي تعكس الصّدام بین هذین ''كتاب الخطایا''تبرز في روایة 

القدرین اللّذان هما حق على كل مخلوق على وجه الأرض، فالحیاة تمثّل الاستمراریّة، أمّا 

نعزلت في غرفتي ثلاث لیالي طوال أدخّن وأتمنّى ا«الموت فتمثّل الفناء ووضع حدّ للحیاة، 

كان ... موت للجنین، جرّبت القفز وضرب بطني بقبضة یدي للتّخلص منه، لكنّني فشلتال

الجنین یكبر یوما بعد الآخر، ساعة بعد الأخرى، یتّجه إلى الحیاة وأنا أتمنّى له 

وبین جنینها علاقة صراع یحكمها التنّاقض بین الموت ''كهینة''، فالعلاقة بین )1(»الموت

ترید التّخلّص من الجنین وإجهاضه، على عكس الجنین الذّي یتشبث ''فكهینة''والحیاة، 

.للتّخلص منه التّي باءت بالفشل''كهینة''بالحیاة یوما بعد یوم، رغم كل محاولات 

تبرز الذّات في هذا المقطع یائسة من حالتها، وهي بالحمل جراء علاقة غیر شرعیّة 

مل، بل رفضها رفضا قاطعا، ویظهر هذا من أقامتها مع شخص لم یتقبّل حتى فكرة الح

أنّني حامل في شهري الثاّني ردّ ''توفیق''لمّا أخبرت «:خلال المقطع التّالي من الرّوایة

.101الرّواية، ص:1
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''علیك إجهاض الجنین أنا ذاهب بعد غد إلى برلین، وأعود بعد أسبوع'':عليّ بنبرة باردة

''توفیق''، )1(»...أنّه سیقف بجانبيونسيّ أنّ الجنین من صلبه، اعتقدت ...بدا غیر مبال

ورفض الاعتراف به أو بالأحرى فكرة مجیئه للحیاة، رغمّ أنّ هذا الطفل ''كهینة''رفض حمل 

، لیبقى هذا الطّفل ضحیّة تتخبّط ''كهینة''البريء جاء جراء فعلته أو خطیئته التّي ارتكبها مع 

.بین الموت والحیاة

ین یعتبر حلا للقضاء على وصمة عار ستلاحقها طوال من الجن''كهینة''تخلّص 

، ''توفیق''مع هذا المدعو ''كهینة''حیاتها، لأنّ هذا الجنین یعتبر ثمرة خطیئة ارتكبتها 

فالموت یرمز للفناء وفناء الشّيء أي زواله للأبد ودون رجعة، أمّا الحیاة فترمز إلى 

في مأزق لن تتخلّص منه، ''كهینة''ة سیضع الاستمراریّة واستمراریّة هذا الجنین في الحیا

.سواء من طرف عائلتها أو من طرف المجتمع

إنّ هاجس الرّغبة في الموت یراود البطلة في هذه الرّوایة لأنّها تعتبره كخلاص لمشاكلها 

الخانقة، فحین في أحیان أخرى تتراجع عن قرارها وتتمسّك بالحیاة، وهذا نابع من الطّبیعة 

.للنّفسیّة البشریّةالمضطربة 

كما أنّ المرأة في الرّوایة تائهة في مشكلة حملها، ولا تعرف ماذا تصنع حیال هذه 

المشكلة بالتّحدید، هل ستقتل هذا الطّفل أم ستتركه یعیش، وهذا المقطع من الرّوایة یبیّن 

كان الجنین یكبر في رحمي، شعرت وكأنّه یخاطبني، تحدثت معه في سري «: ذلك

واعتذرت له عن نیّتي في قتله، اعترفت له بأنّ اللّعنة تلاحقني أینما حللت، وإنّني لا 

.)2(»أصلح أن أكون یوما أما

.99الرّواية، ص:1
.104الرّواية، ص:2
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:خاتمة

جاء النّقد الثقّافي كردّة فعل عن النّزعة البنیویّة المغلقة، وقد رآه البعض مناسبة للخروج 

من سجن النّصیّة وتحریر الدّلالة من السّیاج الذّي فرضته القراءة الواحدة وإعادة استنطاق 

ویعتبر النّقد الثقّافي العربي ما یزال ...النّص الأدبي بربطه بسیاقات خارجیّة ثقافیّة تاریخیّة

فتیّا بالرّغم من الجهود المبذولة، غذ لا یزال یقبع في الدّراسات ما بعد الكلونیالیّة والتّي تدور 

، اجب دراستهاوالتّي الو هي الأخرى في حدود النّص الأدبي، وقد سعت الدّراسات الحدیثة

وهذا ما حولنا إبرازه في بحثنا هذا، ولقد انتهى بحثنا في الفصل إلى تحدید مجال دراسات 

النّقد الثقّافي، والتّي اختلفت فیه الآراء بین الدّارسین بین من یؤیّدون فكرة النّقد الثقّافي 

بیة من دراستها، الأدباعتباره اهتمّ بالهامش والمبتذل وكل ما تعلّق بما أقصته المؤسّسة 

وحاولوا جاهدین وضع مكانة مرموقة للنّقد الثقّافي في السّاحة الأدبیّة، وبین اللّذین یرون أنّ 

...النّقد الأدبي ما یزال یملك ما یمكن الاستفادة منه لعصور لاحقة، ولا یمكن التّخلّي عنه

رستهما معا، إشارة منهم إلى كما كان البعض یرى أنّه یمكن للنّقد الثقّافي والنّقد الأدبي مما

.إمكانیّة التّعایش بین النّقدین

وحاولنا في الفصل التّطبیقي الحدیث عن الثنّائیّات الضّدیّة التّي تعتبر المكوّن الأساسي 

للنّص، باعتبار أنّ الحیاة مبنیّة على أسس متناقضة، كذلك النّص من خلال الثنّائیّات التّي 

تخراجها وتحلیلها على فهم حالة بطلة الرّوایة، التّي تبدو وإلى حد سمحت لنا من خلال اس

بعید متناقضة ومعقّدة لا تعرف حالتها النّفسیّة والاجتماعیّة استقرارا، وهذا الاضطراب كان 

نابعا من الضّغط الذّي كان یفرضه المجتمع بمختلف جوانبه، والذّي جعل تصرّفات البطلة 

.دائما في تناقض مستمر
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لقد جاءت هذه الرّوایة حاملة على عاتقها مهمّة الكشف عن الممنوع والمسكوت عنه 

في المجتمع، والذّي یتعلّق بالأساس بحیاة المرأة التّي تعیش في مجتمع یعاني من كبت 

عاطفي جنسي، وما یسببه من أضرار على المرأة بوجه الخصوص، والتّي تسعى إلى 

كبت والانغلاق الذّي یفرض علیها فرض أمور الحیاة، فبطلة التّخلّص والتّحرر من هذا ال

حد التّأثیم، فهي لیست إلاّ بالتّهمیش الذّي یصل إلىتعاني من حیاة مطعونة''كهینة''الرّوایة 

عیّنة مصغّرة من مجتمع جزائري لجیل من النّساء تعیش تحت سیطرة وسطوة الذّكورة والنّظرة 

ما، والتّي تعیش تحت سیطرة المحرّمات المبتذلة التّي ابتكرها الدّونیّة التّي تلاحقها دائ

المجتمع، وفرض على المرأة العیش فیها محاولة منه إلغاء المرأة في المشاركة في جمیع 

القضایا التّي احتكرها الرّجل لنفسه فقط، هذه الرّوایة تغوص في مجتمع ممزّق أكثر 

، تجد نفسها في إطار جد ضیّق، یحد من الأشخاص تأذیا فیه هي المرأة ككیان وكجسد

.حریتها وحركتها، ویجعل منها كیان بدون روح

فهذه الرّوایة تنتصر للمرأة رغم الخطایا والآثام التّي ارتكبتها على أنّها ضحیّة مجتمع 

ذكوري متسلّط مستبد بذكوریته، وترفض ما تتعرّض له المرأة من اضطهاد وظلم بالمرأة هي 

ل ناضج، ولیست قاصرا كما یصوّرها البعض ممّن یریدون أن لا یكون لها وجود فرد مكتم

في الأساس، وارتكابها للخطایا لیس عیبا، وتكرارها لفعلتها هو حقّ من حقوقها في ممارسة 

.تلغیها وتلغي وجودهاأحكامأن یحاسبها أو یصدر علیها حریتها، ولیس من حق الرّجل 

إنّ المرأة في مجتمعاتنا العربیّة تتحمّل مسؤولیّة خطایاها لوحدها، وتعتبر هي المسؤولة 

الوحیدة رغم أنّ الرّجل هو العنصر الأساسي المشارك في ارتكاب هذه الخطایا، وهذا ما 

یفسّره لنا أنّ ما تتعرّض له المرأة من ظلم وقمع وحرمان أكثر بكثیر ممّا قد یتعرّض له 

.جل في مجتمع واحدالرّ 
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تصبّ في مجملها في محاولة ''كتاب الخطایا''ةفي الأخیر یمكننا القول أنّ روایة 

تحریر المرأة من القیود الاجتماعیّة الدّینیّة السّیاسیّة التّي تمنح الحقّ للرّجل في استغلال 

.المرأة والسّیطرة علیها وتضییق الخناق علیها

.ه حمدا كثیرا على إتمامنا لهذا البحث المتواضعوختاما؛ نحمد اللّ 
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